فى مقام الاسد ستماع وَالتحدث 
للدكتور محمد جمال صقر 


الأستاذ بجامعتي القاهرة والسلطان قابوس 
وعم .”م 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر ارفك 00010 شيف 


بتبالله 
الا ا ا 


5-4 


3 . بحمده وَصَلَاة على 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 


فهرس الكِتاب 

المُقَدّمَة ١‏ 
قم الاسسيِماع عَلَى التَحَدثْ / 

َدَاخْل الاسنتماع وَالتَحَدُثْ 1 

مَعَايِيرُ الاسنيِماع والتشائق 9 

مَجَالّات الاسيِمّاع وَالتَحَدثْ ١‏ 

رِسَالَة الاستِماع وَالتَحَْتْ ١‏ 

القصل الأول أدَبْ التشاور مم 
أُسئلَةٌ الاستمّاع وَالتَحَدثْ ١‏ 

َلمُعلّم هَذَا الْكَلَامُ أمْ متَعلم؟ ١‏ 

َوَاضَيحٌ هذا الكلاة أ خَامضرة؟ 1 

أُمُقَنِعٌ هَذَا الكلَامُ أَمْ قاهِر”؟ ١‏ 

أَعِلِمِيٌ هذا الكلامُ أَمْ فنيِة؟ ١/1‏ 

ألذكر هذا الكلام أَم أنتّى؟ 1 

أَقَدِيمٌ هذا الكلامُ أَمْ حدبيث؟ 3 

أَمُصَهر :هذا الكلاد أم مُركجل؟ ١‏ 

نر هذا اكلام أَمْ شيعر”؟ 0 

أقويّ هَذَا الكلَامُ أَمْ ضّعيف؟ 0 

القصل الثَانِي أَثَّرُ الصّخرة العظيمّة 44-1 
أسلَةٌ الاستِماع وَالتَحَدْثْ 1" 

لمَاذًا كثْرّت فِي هَذَا الكلام الأعْلَام؟ | 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 


مَاذَا حَفِظتم من أَعَنَام الناس فِي هذا ا 
الكلام؟ [ْ 
مَا جُمّلة الحال التى حولت أحدّاث بض 
هذا الكلّام؟ 
كيف ائتلفت فِي هذا الكلام آراع 5 
م1 الأمسلوبت السمتولي على بتاء. هذا ع 
الكلام؟ 
مَا ألطف مظاهِر القص فِي هَذا ١‏ 
الكلام؟ 1 
كيف تأسّسَ على التكرار هَذا ض 
الكلام؟. 
هل تعثرتم بغرابّة مُفردات هَذا ا 
الكلام؟. [ْ 
هل تعثرتم بغرابّة مُركبَات هَذا 0 

0 الكلام؟ 

الفصل الثالث اختلاف الأخلاق باختلاف الأمُكنة ه4-؟5 

وَالأزمِنة 

أسئلّة الاستماع والتحَدّث 4.5 
كيق. + محتلك:. ' الأحلاق. «اختلاك 0 
الأمْكنَة وَالأَرْمَة؟ 
ما أفضل أحوال الأخلاق؟ 3 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 


هل يَجُورُ أن يَعْوَ إِلَى الأخلاق من 4ه 
لاتتحلق ناه 
هل من الْمُقِيد تَعلِيمُ شؤون الردائل؟ 2 هه 
ما بول الفضييلة المْفشرة 5ه 
ا 
ما الأخلاق الَتِي كانت قَدِيما /اه 
واضيحة التضاة؟ 
ك1 ٠‏ الأحلاق. .التن, ,عارك" بقدينا 5 
وأفيكة :الح 
كيفك اختلفك دلالاك انما الأحلاق 5 
ََانَا وزوانا؟ 
كيف اضنطرب أستلوب هَذَا الكلام 5 
بَيْنَ القَوَةٍ وَالضتّخف؟ 

القصل الرّابغ العذل الربّاني مو وا 

أسئلّة الاستِماع وَالتَحَدّث 4 

كَيِفَ تتَدَرَجُ فِي أوهام الناس 2 80> 
حُظُوظَهُمْ مِن الدُنيَا؟ 
كيف شنتوي فِي العدل الرَبّاني 4 
حُظوظ الثاس مِنْ الثُنيَا؟ 
مَا أت الليمَان بِالْعَدل الربَّانِيَ 7 
والجئلة عنثة 


كنف أذ سكم و كل ساف 2 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 


يُحتلفو |6 
كيف علب عَلَى هذا الكلام أُمْلوبًا 7" 
الطبّاق وَالْمُقَابلَدِ؟ 
ما الذي اشتمل عَلَيْهِ هَذَا الْكَلَامُ من 2 
الْكَلِمَات الدخيلّة؟ 
ما الذق افشمل علي هذا" الكلاة مون " 
الكلِمَات الحَدِيثَة؟ 
الذئ :اتشل: غلبف هذا الكل من 4 
التَعبيرات الْحَدِيقَة؟ 
مَا الذي عَفَلَ عَنْهُ هَذَا الكَلَامْ من 0 
الكقائق اللَعَويّة؟ 

الخَاتِمَة ٠-1و‏ 
لمن بُمِكِن أن يكون مثل كلم ١م‏ 
الفضال 5 ؟ 
أَيْنَ يُمْكِنْ أن نجد مثل كلام الفصئل م 
الذَانِي؟ 
لمن يمن أن يون مثل كلام هم 
القصئل الثّالث؟ 
لمن يمن أن يكون مثل كلام 6م 
الفصل الرابع؟ 

المراجع 44-0 


ما 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 


َقدُمُ الاستمّاع عَلَى التحَدّث 

الذري ني الاوك اف كا امه رسع امسن 
نتعلم منه فنتحدث. وإذا تأملنا تاريخ الإنسان في الثقافة العربية 
الأفتلاققة ننسن: القز اق الكزيمة: "عله آذه "الانتقاءكنهاةا جد اظتعنا 
على أن سيدنا آدم -عليه السلام!- استمع في مبتدأ وجوده إلى 
الحق -سبحانه» وتعالى!- فتعلم منه وتحدث. بل إذا تناسَيّنا 
أصولنا الثقافية العربية الإسلامية -وينبغي ألا ننساها أبدا- وجدنا 
الإنسان قد استمع منذ أوليته إلى أصوات الكائنات من حوله؛ وفهم 
لها وجوها من المعاني» فتعلم منها وقلدها. ثم مما تعلمه بالتلقي أو 
اللفليق و تاكيالا بحصي الننيها قر اطبيد فلي الانر: فنا بعد 
تَدَاخْل الاستِمَاع وَالتحَدّث 

إن الاستماع إذن أسبق من التحدث»: وهو أبو الملكات 
اللغوية كما نص ابن خلدون؛ فهو منفذ المهارات اللغوية الأكبر 
الذي يعول فيها عليه قبل غيره. والتحدث وثيق اللو واكم 
إذ هو وجهه الآخر من التخاطبء ينبغي أن يراعى تَعلّقهما في 
تطوير مهارتي الاستماع والتحدث جميعا معاء بحيث نذكر في 
مقام الاستماع مقامَ التحدث؛ فنفكر في المهارة من وجهة تَحَدْتيّة 
كلما فكرنا فيها من وجهة استماعيّة. 


' قال الطبري '"تفسيره بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر"-١/5557-:‏ "علم 
آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة 
وأرض وسهل وبحر وجبل وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها". 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الل ل شنيفيقن 


َعَاِيُ الاستماع وَالتحدُث 

ومن ثم نحب أن نتعرض لما يمكن تسميته معايير 
الاستماع والتحدث» أي مقومات وجود كل منهماء التي ينبغي أن 
يراعيها المستمع لأن المتحدث يراعيها- تَعَرضًا واحداء بحيث 
يكون المعيار الواحد لهما معاء على النحو الآتي': 

١‏ المعيار الاجتماعي (علاقة المستمع بالمتحدث): ترى ما 
منزلة المستمع من المتحدث؟ أهي منزلة امرأة من رجل» 
أم رجل من امرأة» وصغير من كبيرء أم كبير من صغيرء 
ومتعلم من معلم» أم معلم من متعلم»؛ ومرؤوس من رئيس» 
أم رئيس من مرؤوس...؟ 

؟ المعيار اللغوي (أسلوب التعبير): ترى ما نوع الكلام 
المتردد؟ أهو قديم أم حديث؛» ومجهّز أم مرتجل» ومقنع أم 
مخادع» وواضح أم غامضء وعلمي أم فني» وشعر أم 
نثرء وقوي أم ضعيف, وحسن أم قبيح...؟ 

* المعيار القصدي (غاية المراد): ترى ما وراء هذا الكلام؟ 
أهو التبشير أم التنفيرء والتقريب أم التبعيد» والإقناع أم 
القهر...؟ 
فإن لفهم طبيعة علاقة المستمع بالمتحدث» وتمييز أسلوب 

التعبير» وتحديد غاية المراد من الكلام- لأثرا واضحا في حسن 
اختيار مجال الاستماع والتحدث. 


' راجع ما انتهى إليه الشهري (عبد الهادي).» بكتابه "استراتيجيات الخطاب: 
مقاربة لغوية تداولية". 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 


00 07 عق 
مجالات الاستماع والتحدث 


وإذا كانت تلك الثلاثة معايير الاستماع والتحدث اللازمة 


جميعا معاء فإن للكلام مجالات لا يكاد يخرج عن أيّهها من يستمع 
إليه أو يتحدث به ينبغي ألا تغيب عن أي منهماء على النحو 


مجال الألفة (التحبب والتلطف): وفيها يتجلى حرص 
المستمع والمتحدث جميعا معاء على: تأسيس الصداقة. 
وحسن المعاملة» وتحسين الصورةء وتمكين الحرية. 
وكسدو (القيماء واكينت: الو لقوة ويك لامر نشي الخلسة: 
مجال المتعة (الاستمتاع والإمتاع): وفيها يتجلى حرص 
المجقتع. و المكدمكك:. تمكيا رمتعا لطن إلا و لعي 
وترويج الشهوةء» وقطع العادة» ونسيان الهمء وترفيه 
النفس» وتجميع النشاطء وتغذية الذوق» وتزكية الوجدان. 
مجال الفائدة (الاستفادة والإفادة): وفيها يتجلى حرص 
المقي و مشهت .خلوها مضاء اغلن نكيل لعل رز نقهاق. 
الأررهة» جز تقاوتكه انكو 4 روز مان" الكل حفس لكات 
وطلب الاستعلاء» وتحديد المرادء» ومنع التجاوز.ء وتحمل 
المسؤولية. 

مجال الحجة (الاقتناع والإقناع): وفيها يتجلى حرص 
المستمع والمتحدث جميعا معاء على: قوة التأثير» وعدم 


' راجع ما ذكره عبد الهادي الشهري ببعض أبواب كتابه السابق. 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 


الإكراه. وتنمية الحوارء وتحصيل الاقتناع» وقبول السلطة. 

وشمول التأثير» وحسن التربية» وتجنب الإعراض» وحسن 

التأويل» واستواء الخيارات. 

فإن لتمييز مجالات الاستماع والتحدث بعضها من بعض» 
ثم تحديد المجال المناسب- لأثرا واضحا في حسن توجيه رسائل 
الاستماع والتحدث. 
رِسَالَة الاستمّاع وَالتحَدّث 

في مجال الاستماع والتحدث المناسب» تتكوّن الرسالة 
المحددة التي يستقبلها المستمع ويرسلها المتحدث» ويدل عليها 
العنوان الذي يستطيع المستمع أن يُعَنُونَ به ما استمع إليه. 
و الأتكحويف أن الدتط بين ريذى نا متحت نهد 

إن تحديد هذه الرسالة بخلاصة المرادء» داخل المجال 
المعين بضوابط المعايير السابقة- لهو اكتشاف ممتع للمستمع 
والمتحدث جميعاء بنبغي أن تتبارى في تحصيله العقول ويتنافس 
المتنافسون. ولا سبيل إلى تحديد هذه الرسالة إلا باستيعاب ظاهر 
الكلام (لفظه) وباطنه (معناه)» والاستعانة بباطنه على ظاهره 
وبظاهره على باطنه من غير إهمال ولا كسل.» حتى تتحدد 
الرسالة» ويتأكد الاكتشاف الممتع؛ فإن ظاهره (لفظه) وباطنه 
(معناه)» يكونان معاء ويتحركان معاء ويصلان معا. 

وأطرف ما في وجود هذه الرسالة التي يدل عليها 
عنوانهاء أنها على عكسه؛ فإن العنوان آخر ما يكتبء ولكنه أول 
ما يقرأ- وإن الرسالة أول ما يثير الاستماع والتحدثء ولكنها آخر 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر لل ل شنيفيقن 
١‏ 


ما يُحَدَّد!ٍ يعالج المستمع والمتحدث لفظ الكلام ومعناه علاجا أُوَليّاء 
ثم يظلان يُديرانه ويركبانه ويُداخلانه حتى يَعْقِدا عَْقَدَتَهه وما 
عقدته إلا رسالته المحددة. 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 


١5 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 
١*7‏ 


أُسئلَةٌ الاسنتماع وَالتَحَدُث 
ينبغي ألا يجوز العبث بين الاستماع والتحدث؛ إلا على 
الغفلّة الهازلين» فأما العاقلون الجادون فمشغولون بتحديد رسالة 
الكلام المستمع إليه المتحدث به؛ داخل مجاله» بضوابط معاييره. 
وفيما يأتي أتحدث إليكم بكلام جديد عليكم -أو ينبغي أ 
يكون جديدا عليكم حتى تستقيم التجربة- أحب من خلاله أن أقيس 
درجة مهارتي بالتحدث». ودرجة مهارتكم بالاستماءء بالأسئلة 
الآتية التي لا تمنع اقتر تراح غيرها: 
ألمُعلم هذا الكلام أم متَعلم؟ 
أُوَاضِحٌ هذا الكلَامُ أَمْ غَامِضْ؟ 
أَمُقَنِعْ هذا الكلام أم قَاهِر؟ 
أعلمِي هذا الكلَام م فَنَي؟ 
ألدذَكر هذا الكلام م أنتَى؟ 
أقديمٌ هذا الكلامُ أَمْ حديث؟ 


أُمُجَهَنَ هذا الكلَامُ أَم مُرتجل؟ 
أنثْرٌ هذا الكلام أَمْ شِعر؟ 
أقويّ هذا الكلَامُ أمْ ضعيف؟ 
- لمن يْمْكِنَ أن يكون مثل هذَا الكلّام؟ 

ولا ريب لدي في أنه تختلط في أجوبة هذه الأسئلة أساليب 
التفكير (حركة أفكار المتحدث).؛ والتعبير (حركة عبارات 
المتحدث).» والتقويم (حركة أحكام المستمع)» ولا عَجَب؛ فهي 
واحدة الأصل (العقل). ولكنني مضطر فيما يأتي إلى تمييز 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر انلا الله 0 شنيفنفن 
١‏ 


إليكم بالكلام نفسه ثلاث مَرّات» لأسألكم بعد المرة الأولى عن 
نلوك التقكورء :ووعه الدو» الكانية عن اكري التعبيرة ويج المرة 
الثالثنة الأخيرة عن أسلوب قوم 
فاستتمعوا أولاء لتَميّرُوا و التفكير: 

اعم أن المتشار لس بكفيل» وأن الرّأي ليس بمَضمئون. 
بل الرأي كله غر : و الما شن لاه ماه بده ولأنة 
َس شنية من أمرها ركه الْحازم إن وق ركه العاج. بَلْ 
رجا خا لكر دما أمكن لكك ه! 

إذَا أشار عَلَيِكَ صاحيُك برأيء ثم لَمْ جد عَاقِبَتَهُ عَلَى مَا 
تايل 002 كال للق طب جا وا ويل رقا وعد با 
تقول: أنت فَعَلَت هذا قن وأنت أمرتنيء ولونًا أنت لَمْ أفعل؛ ونا 
جرم ا أطيعْك في شي بَعْدَهَا؛ قَإنَ ف[ كله تحن راود وخفة: 

فإن كنت أنت المُثيير» فَعَيِل برأيكء أو تركة قَبَدَا 
صوابُك- فنا تَمدَنَ بهء ولا تُكثِرَنَ ذكرهُ -إن كَانَ فيه نَجَاحٌ- ونا 
تَلمْهُ عَلَيْهِ -إن كَانَ قد اسنتبَانَ فِي تَركِه ضرر”- بأن تفول: أَلَمْ أقل 
لَك افعل هَذا؛ فإِنَ هذا مُجَانِبْ لأتب الحكمان”: 
َلمُعلّم هَذَا الكلامُ أ مُتَعلَم؟ 

يحرص المستمعون على كل كلام يستفيدون منه ما 
ينفعهم» ويرضون عما يبذلونه له من أوقاتهم الكن: لا تخواطر. ولا 
يكقن أن هذا الكلام 'السابق أضنا :هق لمعم يفطن على عزو نينا 
علمه الله -سبحانه» وتعالى!- وهو يعلم أن زكاة العلم (تطهيره 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 


وتنميته) تعليمُه؛ فأيُما عا لم ف غيره علمه يَنسّهُ وإن سئل 
عنه فكتمه باء بإثم الكتمان في الدنيا والآخرة؛ فَإِنْهِ 'مَنْ مكل عَنْ 
عِلَم فكتَمَه أَلْجَمَهُ الله بلِجَام من تار يوم القيَامَة"". 

1 وعلى رغم أن الحكية. نطيل الله -سبحانه» وتعالى!- 
يؤتيه من يشاء -'ومن يُوْت الحكمة فَقَذ أوتي حيرا كَثيسر1”- 
نرَجّحُ أن الكلام لإنسان كبير السن قد حَنْكَتَهُ تجارب العمر 
الطويل؛ إلى إنسان أصغر منه سنا وأقل تجربة. ومهما يكن 
الإنسان مجربا فلن يعدم حوله إذا تَأَمَّلَء مَن لا يستغني عن 
تجربته» 'وقق كل ذي عَلْم عَلِيمٌ". 
أُوَاضِحٌ هذا الكلَامُ أَم غَامِضْ؟ 

إذا لم يحظ الكلام بمثل ما بذل فيه من تفكيرء لم يخرج 
المستمعٌ منه بفائدته -مهما كان واضحاح- فلا وضوح مع غفلة أو 
كسل أو إعراض أو إهمال. 

وكلن وغ ويه ياافي أستوت الكلار العالق من سكير 
لا يغمض على من أصغى إلبه» بل يستطيع أن يميز فيه ثلاث فقر 
بثلاث فكر: 

)...( فقرة أولى في طبيعة الرأي على العموم: "اعَلَمْ‎ ١ 
ا‎ 


0 داود "السنن". بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد: ؟/١37.‏ 
' البقرة: 755. 


و كلا 
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فقرة ثانية في أدب الاسنتتشارة على الخصوص: 'فإذا أشار 
كد 
" فقرة ثالثة في أدب الإشارةٍ على الخصوص: 'فإن كنت 
(::) الحكماء. 
نما يتقطم نيفين أذ .ريالف في" "الآدن" (التينيت 
الخلّقِي)» على حسب اصطلاح القدماء بكلمة أدب على كل ما أنار 
بصيرة الإنسان من الكلام- وأنه لا يجوز أن تكد رسالته بأنها 
في طبيعة الرأي على حسب فكرة الفقرة الأولى» ولا في أدب 
الاستشارة على حسب فكرة الفقرة الثانية» ولا في أدب الإشارة 
على حسب فكرة الفقرة الثالثة» بل ينبغي أن تَحَدّد بما يشمل 
الثلاثة جميعا معا. وليس أَسَدَ من تحديدها وعنونتها ب "أدب 
اللشاوو"؟ ففى. التشاوو اتختطط الاتنتازهبالاقان "في كلمة#وراحدة 
من كلمات التشارك؛ يجوز أن يكون كل طرف من أطرافها فاعلا 
ومفعولاء أي مشيرا ومستشيرا (مشارا عليه). 
أَمُقَنِعْ هذَا الكلَامُ أ قَاهِنَ؟ 
ليس حتما إذا تحدث إلينا من يَفضلنا علما وخبرة أن 
يقهرنا بالأمر -وإن كان بخير- أو النهي -وإن كان عن شر- من 
عون أن وهانانا قن اشر نمز الكل الفافيل حي لاد 
إلى المنسين على عيوه اموه د موي 
ومن حسن التأتي إلى تعليم الآخرين وتنبيههم؛ أن نجادلهم 
فنستمع إليهم كما استمعوا إليناء ونبين لهم وجوه الصواب فيما 
نقول» ووجوه الخطأ فيما يقولون» وهو ما جرى عليه الكلام الذي 
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تحدثت به إليكم؛ فقد مَهّدَ الطريق إلى إقناع المستمعين بضرورة 
التشاورء بتأليف قلوبهم؛ إذ أرضاهم عن أعمالهم أولا بأنه ليس 
في الدنيا رأي مضمونء وهو ما يعفيهم من ذنب التقصير. ثم نقد 
حالين متضادتين إذا كان أي المستمعين في إحداهما لم يكن في 
التخرى ا فاندي هده الانضافة الذى: يو له بالنفكنة الفني تمت 
بالانتيصاح (قبول النصيحة). 

ولا يغيّر من طبيعة هذا الكلام الإقناعية» ما ذيّلّت به فِقرهُ 
من أحكام ساخرة؛ فهي محمولة على الأوضاع المحذرة المستبعدة 
من أفعال المستمعين. 
أَعِلْمِيّ هذا الكلام أَم فنَي؟ 

نَ العم نظام أفكارٍ مي على وفق بَحث تَجْريبي» وإِنَ 
القن سيّاق أفكار مَْنِيّ عَلَى وفق تداع نفسِي. ولقد جرى الكلام 
اذى كستقايه ايقن طى كلحيلة ميلا إقة فيدر لفناين 
والخبرة بأحوالهم» ثم تنظيم دقائق هذه الخلاصة في نظام مُحْكَم 
ينقل وجهة نظر محددة ويقتضي الأخذ بها؛ فهو مين ثمَّ كلام 
علمي؛ مهما كانت تعبيراته مثقفة تثقيفا كاملا يَتَجِلّى هنا في أجوبة 
الأنظلة للعو فإ لتقيف ررق فقي أن ستاك الكاد كانه 
ليصل إلى غاية الإتقان» فأما ما نطلع عليه في بعض كتب العلم 
العربية المعاصرة من ركَاكَات تَخَالف عن طريق التثقيف إلى 
طريق التَسْخيف. فمَظهَر من ضياع العلم بين أيدي بعض مُدَّعيه 
ثُمّ امتَمِعُوا ثَانِيَاء لتمَيّرُوا أُسلُوب التغبير: ... 
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ألذكر هذا الكلام أَم أنقى؟ 

إن النساء شقائق الأقُوَام (الرجال)' كما قال المثل الشعري 
العربي القديم» أي مُكمّلاتهم؛ فلا تقوم حياة ولا تستمر بأيّ من 
الذكور والإناث دون الآخر؛ ومن ثم يتطلع المستمعون كلما بلغهم 
نبأ حوارء إلى معرفة نوع طرفيْه» حتى يضعوه في موضعه من 
التكايق النيطلونب: 

ولقد دكن الكلام السابق من كَلِمّاتهه مايدل على أن 
المخاطب به ذكر -والذكورة والأنوثة ظاهرتان حيَويّتَان 
طبيعيتان» أما التذكير والتأنيث فظاهرتان لغويتان عرفيّتان- على 
النحو الأني: 

- لقد قال: "اعْلَم", ولو كان لأنثى لقال: اعْلَمِي. 

- وقال: 'عَلَيْكَ", ولو كان لأنثى لقال: عَلَيْكَ. 

- وقال: 'صاحِيْك". ولو كان لأنثى لقال: صاحيبّك. 

- وقال: الم تجذ"» ولو كان لأنثى لقال: َمْ تجدي. 

- وقال: "كنت" ' مرتين» ولو كان لأنثى لقال: كنت. 

-:.وقاق: "تامل ": ولو كان لكنقى لقال تأمليرة: 

- وقال: 'لَا تجْعل"؛ ولو كان لأنثى لقال: لَا تَجَعَلِي. 

- وقال: "ا تلزمئة"؛ ولو كان لأنثى لقال: لَا تلّزميه. 

- وقال: 'بأن تقول" مرتين؛ ولو كان لأنثى لقال: بأن 


0 وقال: 'أنث": ولو كان لأنثى لقال: أنت. 
- وقال: "المٌشير”» ولو كان لأنثى لقال: المُثييرة. 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 
114 


- وقال: "برأيك". ولو كان لأنثى لقال: برأيك. 

- وقال: 'نَا تَمُت: ولو كان لأنثى لقال: ذا تَمنت. 

- وقال: 'َا تكثْرن" ولو كان لأنثى لقال: لا تكثرن. 

خبو قال ذا تلمذاه ولو كاف لأكى لقال لاسلوسنك: 

فأما المتحدث المختبئ في أسلوب الكلام خلف حكمته؛ فقد 
جرت العادة أن يتحدث بكلام نفسه لا كلام غيره حتي يَتْيت 
للمستمع أنه نقله عن غيره؛ فإذا لم يكن في أسلوب هذا الكلام ما 
يمنع حمله على من تَحَدَثْ به وجب حَمُله عليه. ولكن إذا حُيِلَ 
أسلوب الكلام على التتجريد (تمييز المتكلم لنفسه من نفسه وتوجيه 
الكلام إليها وكأنها شخصْ آخر)» اتضح من تذكير كلمات الكلام 
على النحو السابق» أن طرفي الحوار ذكران» بل ما هما إلا ذكر 
واحد! 
أقديمٌ هَذَا الكلَامُ أَمْ حديث؟ 

تتطور اللغة الحية فأما اللغة الجامدة فلغة ميتة؛ ومن ثم 
يستطيع المتأمل أن يميز في أساليب الكلام التي يستمع إليها قديمها 
أو قداميّها المتشبّه بقديمهاء من حديثها أو حَدائيّْها المتشبّه 
بحديثها- بمقياس الاستعمال غير المنظور فيه إلى أَفضلِيّة قديم أو 
حديث؛ فما يجده فيما يستعمله فهو حَديث أو حَدَائِيّ -وإن تواترت 
على استعماله أجيال الناس- وما يفتقده فيما يستعمله فهو قديم أو 
قدَامِي» وإن قاله أخوه ابن أمه وأبيه! ثم يظل في الإمكان مكانْ ما 
ذو للتكال قط لارف ل الى وفيس واه وعط ىقالتن روا 


يَمَسّه أحد! 
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وفي أسلوب الكلام السابق قَدَامَة واضحة في اختيار بعض 
المفردات» على النحو الآتي: 

- "غرر””؛ والشائع بمعناها في الكلام الحديث "احَيِمَال'. 

- "'أغيَا" والشائع بمعناها في الكلام الحديث "أتعب". 

- "'دَيّْن"» والشائع بمعناها في الكلام الحديث 'حق". 

- 'العذل" والشائع بمعناها في الكلام الحديث "اللوام'. 

- 'لا جَرَم"؛ والشائع بمعناها في الكلام الحديث القسم. 

وفي اختيار جمع تكسير "الحازم'" على صيغة "الحَزّمَة". 
والشائع في الكلام الحديث جمع التسليم "الحازمُون"'. 

وكذلك تتجلى قدامة أسلوب الكلام في اختيار بعسض 
التركيبات» على النحو الآتي: 


- '(...) أنه لَيْسَ شَياء (...)'» فتركيب ضمير شأن 
(الهاء) الذي يفتقر بعده إلى جملة كاملة تعبر عن 
المضمر فيه قليل الاستعمال في الكلام الحديث. 
- إن هذا كلّهُ ضجرٌ ووم وَحِفَةَ (...) إِنّ هذا مُجَاِب 
أب الْحُكَمَاء؟؛ فإن الإشارة ب "هذا" إلى التفاصيل 
الكثيرة السابقة» والتزام تأخير التعليل عنهاء نمط من 
التركيب قليل الاستعمال في الكلام الحديث. 
- 'إن كنت (...) فَعَمِل (...) أو تَرَكَهُ (...) فَبَدَا (...) 
فلا فس (:)(وا ذكث رق :)نولا طنة (.)# فسان 
تفريع جمل الشرط والجواب على هذا النحو المُهندس 
المُؤنق» قليل الاستعمال في الكلام الحديث. 
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أُمُجَهَنَ هَذَا الكلَامُ أَم مُرتجل؟ 
في الكلام المجهز تأنّ وإعادة وتهذيبٌ» وفي الكلام 
المرتجل تَعَجُْل واكتفاء وإغضاء؛ فإذا كان هذا المُرتجل أُشرعَ 
تحضبور لفان ذاك«المكوة أذ تافز كروما أكثن ما اسن حكن 
المتحدثين أن يجهزوا ما سيتحدثون به؛ قال البَعيت الخطيب 
المصتقع (البار ع الموفق): 'مَا أريد أن أخطّب يوم الحفل إلا 
بالباتت الْمُحَكَكِ (المجهّز المهذّب)""! 
ولا ريب في أن هذا الكلام الذي تحدثت به إليكم كلام 
مجهز؛ إذ لم تفلت منه فَلَتةٌه ولم تف هفوة؛ ولم تختل قِمسمةٌ. بل 
يدل تنسيقه الواضح على طول تجهيزه؛ فلقد اشتمل على ثلاث 
طبقات من التنسيق»يخضتها فوق بعضن» على 'النحى الاتي: 
> تسيق التجيواكة (والتغبين 4 تحث: الجبلة:وفنوق 
الكلمة من مركبات)؛ كتنسيق قوله: 'أنّ الرّأيّ لَيْسَ 
بمطنمونٍ ' على وفق قوله: 'أنّ السُنتَشار لِيْسَ بكفيل". 
- تنسيق الجُمل» كتنسيق قوله: "لا تلزمة لما وَعَذلَاا” 
0 وَفّق قوله: 'لَا تَجْعَل ذلك عَلَيْهِ دَيْنّاء قم تأخير 
المتعلقات المشتركة بينهما. 
- تنبيق الفقّرء كتنسيق قوله: 'إن كنت أنت المُثييرَ (...) 
فإنَ هذا مُجَانِبْ لأدب الحكمّاء'؛ على وفق قوله: 'إذَا 
أشازة ليك صاحيْك برأي (. ..) فَإِنَ هذَا كلّهُ ضَجر 


200 وخفة" 


' الجاحظ "البيان والتبيين" بتحقيق عبد السلام هارون: .١78/١‏ 
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أَنثْرٌ هذا الكلام أَمْ شغر؟ 

للكلام كله نثره وشعره لفظه الظاهر ومعناه الباطن؛ ولا 
سككاة عن مضا بع لكيه (اختيار المفردات وتبديلها حتى 
تتحتّد)» والأرقيت (تقديم المفردات وتأخيرها حتى حر حك 
ونين (إضافة المفردات وحذفها حتى تتَهُذُب). 

ولكن يمتاز الشعر من النثر بوجود العروض في أصول 
كل عمل من تلك الأعمال (التخديد والترتيب والتؤؤذيب): 
وفروعهاء بحيث يخرج الكلام في الشعر مطبوعا بطابع 
العروضء على حين يخرج في النثر غير مطبوع بطابعه. 

وما العروض إلا الأوزان والقوافي التي نتلقاها في الشعر 
منذ العصر الجاهلي إلى الآن» التي يستقل بتفصيل أمرها علم 
الغؤاوو كو ويفا :امحكدا اق ل نسحل انها ذا داع الاح 

ولا يخفى أن اكد ديق اكز عل ادح او امسر افصد 
أوزان رظي الو توفي وإن كان لحُيْن تنسبيقه (تقطيعه 
وتقسيمه ومزاوجتة)؛ أثر من التتغيم الطرئوب غير العروضي. 
ثُمَّ امتمِعُوا تَالنَاء لتميّرُوا أسلوب التقويم: . 
أَقَويّ هذا الكلَام أمْ ضعيف؟ 

إن المومن الفوي 'خيْرٌ وَأَحَبْ التويية ) اومن 
الضّعيفبء وَفِي كل حَيْر”. والكلام كالمتكلم قويه خير من 
ضعيفه» وربما أدى ضعيفه من المراد ولا سيما بين الضعفاء ما 
لم يُوْدّه القوي! 


مسلم "المسند الصحيح. بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي: .7١557/5‏ 
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ولقد ينبغي أن أحرص على أن أسمعكم الكلام القوي دون 
الضعيفء لتتطبعوا بطبيعته» وتتمكنوا من مجاراته؛ فقد أوشك ما 
نسمعه دائما أن يُلبِسَ علينا أمورنا؛ فقوي الكلام الضعيف» 
ونطنتك القو! 

ومقياس قوة الكلام وضعفه اختلال لفظه ومعناه. ولا يخلو 
منه كلام إلا المعصوم؛ فمن ثم ينبغي أن يُرَاعَى في الحُكم 
2 و 2 3 
التفاوات؛ فكل ما زاد فيه الاختلال كان من الضعف بمقدار ما فيه 

2 و 
وكل ما نقص فيه الاختلال كان من القوة بمقدار ما فيه. 
المُتعدّدة المُشتبهّة؛ فتقويّة الكلام تَمْييزه من غيره بنسسبته دونه إلى 
القوة» ولا سبيل إلى تمييز كلام لم يُنَافِسمَهُ كلام آخر؛ فإذا مَيَسّرَ لنا 
في بعض المقامات» أن نستمع إلى نصوص متعددة مشتبهة» 
ونا قطن اسل فقويناء أو مساك دن تت وإذا لم 
يَتَيَسّر لنا ذاك اعتمدنا على ذخيريتا مما استمعنا إليه طوال حياتناء 
وأضفنا إليها ما نستمع إليه الآن؛ ووازنا ما فيها بعضه ببعض. 
وفى نذا يكقلتالمشتمعو 4 قرينا خط 'محضديم: فن. إناق. الطاب 
بالكلا القوئ»:وابتلى :مخضبهم بالكلام االسكعيفة:.واكظلنف) فلن 
ظُُ و 2 28 

بعضهم الكلامّان الضعيف والقويٌ؛ فحكمّ كل منهم بما عَلِم! وإذا لم 
تسرد لنا هذا ولا ذاك تخيّلنا للكلام وجهًا آخر جائزاء ووازنا فيه 
بين الوجهين! 

لقد استعمل المتحدث في أول الكلام السابق كلمتي كفيل 
ومضمونء وهما متقاربتان بحيث ربما جاز الجمع بين المستشار 
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والرأي للحكم عليهما جميعا حكما واحدا بأنهما غير كفيلين. ولكن 
المتحدث خالف بينهما ليميز معنى الفاعل الذي في كفيل (صيغة 
المبالغة في كَافِل) -فإن المستشار لا يكل لمن استشاره صواب 
ما أشار به عليه- من معنى المفعول الذي في مَضْمُون؛ فإن 
الرأي لا يُضْمَن صوابُه؛ ولو جعله غير كفيل كما جعل المُستشار 
لكان مم التكلف الذي يَعوق الفهم. 

ثم استعمل كلمتي لوم وعَذل؛ متعاطفتين وهما عند 
المتعجلين بمنزلة كلمة واحدة. ومثل هذا التضابق المظنون لا 
يكون إلا بين اللهجات المتفاصلة التي لا يعرف أصحابها أنهم 
يسمون الشيء الواحد أسماءً مختلفة بينهمء لو حين 
يَْرْونء مثلما أَدْهِشَ سيدنا أبو هريرة -رضي الله عنه!- حين 
ششع بها واسؤل اد حضلي: اله غلية»:وسلم!- كلمة "نيكين بول 
يكن,تعرف إلا 'الثقية"" :ولق .عوفه النتكين؟ ثم اتمستعملها ضع 
'المُّدْيّة' لكان من الاختلال المذكور فيما سبق. ولكن في العَذل 
بتعنى انين فى اللو زا" اوقفاو و :الاقم الح كلق :التو فأمنا 
العاذل فيشوي المَعذول بلسانه» هذا معلم من معالم قوة الكلام 
النكارقو ابي 

ومن معالم قوة الكلام كذلك تدَاخل عناصره تَدَاخل طاقَات 
الحبل المفتول» على وجوه مختلفة» منها الاعتراض بين أجزاء 
العنصر الواحد بما ليس منهاء مثلما اغترض في الكلام السابق» 
بين أجزاء 'لَا تَكيْرنَ ذكرةُ (...) ولا تمه عَلَيْهِ (...) بأن تقول" - 


' أحمد "المسند"؛ بإشراف عبد الله التركي: .79-17/١5‏ 
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ربكي طنامرر” ننه جلها القفإظف »نيان إظان "كو انج الشرظط 
كالعنصر الواحد- بعبارتي 'إن كان فيه نجاحٌ”, و"إنن كان قد 
اسْتبَانَ فِي ترركه ضرر". 
لمن يْمْكِنْ أن يكون مثل هذا الكلام؟ 

ينبغي لجواب هذا السؤال أن يكون خاتمة التأمُل! 
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أُسئلَةٌ الاسْتِمَاع وَالتَحَدُثْ 
ومن قياس مهارتي الاستماع والتحدث الذي يطورهماء أن 
أعدد عليكم التجارب وأغيرهاء فبمعالجة التجارب الكثيرة المختلفة 
تتكون الخبرة العميقة» وتتطور المهارة الصادقة التي ينتقل فيها 
الماهر من مقام عدم الإحساس بالخطأ إلى مقام عدم الإحساس 
بالصوابء ويا بُعدَ ما بين المقامين» مثل بعد ما بين العلم والجهل» 
والصحة والمرضء بل مثل بعد ما بين الحياة والموت! 
وفيما بأتي أتحدث إليكم بكلام آخر جديد عليكم -أو ينبغي 
أن يكون جديدا عليكم حتى تستقيم هذه التجربة أيضا- أحب من 
خلاله أن أقيس درجة مهارتي بالتحدثء» ودرجة مهارتكم 
بالاستماعء بالأسئلة الآتية التي لا تمنع اقتراح غيرها: 
- لماذا كثرت فِي هذا الكلام الأَعْلَاه؟ 
- ماذا حفِظتم مِن أعلام الناس في هَذَا الكلام؟ 
- ما جُمْلَةُ الحال الّتِي حولت أحداث هذا الكلّام؟ 
- كيف التلقت فِي هذَا الكلام آرَاء الصّحابَة المُختلِقة؟ 
- ما الأسلوب السُنتولي على بتاء هذَا الكلّام؟ 
- ما ألطف مَظَاهِر القصّ فِي هذا الكلّام؟ 
- كيف تأسّس على التكرار هذا الكلام؟ 
- هل تَعَثْرْتَمْ بغرابَة مُفردَات هذا الكلّام؟ 


و 
ك0 


- هل تعثرتم بغرابّة مُرَكبَات هذا الكلام؟ 
- أين يمكن أن نجد مثل هذا الكلام؟ 
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وعلى رغم اختلاط أساليب التفكير (حركة أفكار 
المتحدث)» والتعبير (حركة عبارات المتحدث).» والتقويم (حركة 
أحكام المستمع)» في أجوبة هذه الأسئلة كذلك» أميز فيما يأتي 
بعضها من بعضء فأتحدث إليكم بالكلام نفسه ثلاث مَرَات» 
لأسألكم بعد المرة الأولى عن أسلوب التفكير» وبعد المرة الثانية 
عن أسلوب التعبيرء وبعد المرة الثالثة الأخيرة عن أسلوب التقويم. 
فَاسْتمِعُوا أُوَلَاء لتَميّرُوا أستلوب التفكير: 


ع2 و 
دهم 


سعد بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَبْدِ الرّحْمن بْن عوف» قال قال لي أميّة 
بْنْ خلفء وأنا بَيْنهُ وبَيّْنَ ابيهء آخيذ بأيديهما يَا عَبْدَ الإله مَن 
الرجل مينكم المعلم بريشة نعامة ف صدره! 

قال: قلت ذاك حمزة بن عَبْدٍ المطلِب. 

قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل! 

قال عَبْدْ الرّحمّن: فوالله إني أَقَودهْمَاء إذ رآهُ بلَال مِعىء 
وكان هُوَ الذي بُعَدْبْ بِلَانَا بمكة عَلَى ترك الإستلام» يرجه إِلَى 
0 ا ع ل م ا 3 لز م 
رمضاء مكة إذا حميت؛: فيضجعة على ظهرهء ثم يأمر بالصخرة 
العظِيمّة فتوضع على صدرهء ثم يقول لا تزال هكذا أو تفارق دين 
ونير تنا 7 و" ا منكاسه لو اك لق عو وى 7 سلا بل أ سه 
محمد فيقول يلال أحذ احد حقال- فلما رآه قال راس الكفر امية 
بْنَ خلف» لا نجواتء؛ إن نجا! 

قال: قلت أي بلال» أبأسيري! 

قال: لا نجواتء إن نجا! 

قال: قلت أَتسْمَع» يَا ايْنَ المتّواداء! 
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قَال: نَا تجوت إن تجا -قَال- قُمّ صرح بأعلّى صوته يَا 
أنضازة اللده رأ الكفر أُميّهُ بْنَ حَلَفء لَا تجوت إن نَجَا -قَال- 
فأحَاطوا بتا حَتّى جَعَلونَا فِي مثل المَسَكَة وأنا أذبُ عنهُ -قال- 
تأحلف زكل السّيّف» فضرب رجل ابْئِه فوقع» وصاح اه نك 
مَا ممعت مئَْهًا قد -قال- فَقلْتَ انج بتشيك ونا نَجَاءَ بك؛ قواللّه 
مَا أَعْنِي عَنْكَ شِيْنًا -قال- فَهِبَرُوهُما بِأُسْيَافِهِم حَتّى فرغوا مِنْهُما 
كنال 2 كنك 5 يقول يَرْحَمْ الله بَِالَا؛ِ دَهَبَتْ أذراعي''» 
وجني بأسير ي" 
لمَاذّا كثرت في 7 ا الأَعْنَام؟ 

الأعلام جمع عَلَمٍء وإن العلم هو "الاسم الموضوع لمعيّن 
لا يتناول غيرهء من ذلك أسماء الشخوص والمدن والأنهار 
والجبال والشهور"' 'ء وهو قسم من أقسام الاسمء الذي هو قسم من 
أقسام الكلمة الثلاثة (الاسم» والفعل» والحرف). التي أعاد بعض 
علدا "العا الفا رين نوز يقها كل منينة قساف شر كل 


ل 1 
ثمانئة 2 . 


ب 


' أراد أَدْرَاعًا (والدّرعٌ مفردهاء كسوة حديد تقي الجسم من ضربات 
السيوف).؛ غَنمّها قبل أن يرى أمية بن خلفء ثم تركها ليأسره هو وابنه. 

'' عبادة (الدكتور محمد إبراهيم) 'معجم مصطلحات النحو والصرف 
والغرؤطن والقافية': 185. 

'' هو الدكتور تمام حسانء الذي قسمها في كتابه "اللغة العربية معناها 
ومبناها"» على اسم وفعل ووصف وضمير وظرف وأداة وخالفة- وتلميذه 
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ولقدا ذكر فى هذا الكلام :من الأعلام: ما يوهيك أن يكون 
حك هما افيةرين كلفاكا غلن العفودبوهة | سقدان كيور ! رلكق إذا 
انتبهنا إلى أنه حكاية طرف من أحداث غزوة بدر الكبرى» التي 
احتشد فيها أعلام الإسلام والكفر» وتنازعوا بينهم الغلبّة- فهمنا 
دجب كثرة االأعلام "ال تحيق ‏ الأشخاض "+ فلا خنى :في :صنت 
المعركة عن تعيين أعلام المتقاتلين» ثم لا غنى في نقل ذلك 
الوصف للخالفين» عن تعيين أعلام من تناقلوه خالفا عن سالف. 

ولقد كان للأخبَاريّينَ المسلمين منهج صارم؛ء يسندون به 
الرواية إلى رواتها حتى يصلوا بها إلى أصحابها الأوائل» لا نملك 
الأنساب» فكأنهم هنا ينسبون الرواة بعضهم إلى بعض! 
مَاذّا حَفِظَمْ من أَعلَام الّاس فِي هَذَا الكلّام؟ 

لا يخفى على أي من المستمعين أن أهم أحداث الحكاية 
من هذا الكلام» هو قتل بلال بن رباح وإخوانه -رضي الله 
عنهم!- لأمية بن خلف -لعنه الله!- ولهذا كان اسماهما أظهر 
على ما سواهما؛ فتردد اسم بلال خمس مراتء واسم أمية أربع 


3 
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فاضل الساقيء الذي زادها قسم المصدرء في رسالته بإشراف الدكتور تمام 
'' وكلمة أشخاص كافية هناء فهي جمع شخصء وهو كل ما شخص (بَرز 
للعيّان) شخوصاء إنسانا كان أو حيوانا أو نباتا أو جمادا. 
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ثم إن أهم الأعلام بعد ذلك» من شهد الحدثء» وشارك فيه 
ثم رواه فيما بعد لمن لم يشهده؛ ولم يشارك فيه- عبد الرحمن بن 
عوف -رضي الله عنه!- الذي تردد اسمه ثلاث مرات؛: ومرة 
رابعة حرقه إلى "عبد الإله", أمية بن خلفء كفرا بالرحمن الذي 
َسَمَّى به» وقد عرفه من قبل في مكة وصادقه بِعَبْد عَمْرو؛ '! 

ثم إن ها هنا لعلّمَا من أعلام غزوة بدرء لا يُنسى -وإن لم 
يذكر غير مرة واحدة- حمزة بن عبد المطلب أسد الله -رضي الله 
عنه!- الذي فعل بالكفار الأفاعيل كما اعترف أمية! أما اسم 
رسول الله (محمد) -صلى الله عليه» وسلم!- فهو نظام أسماء 
المسلمين كلها (سلك حبات عقدها)» الذي يحميها أن تنفرط» وإن 
لم يذكر هنا غير مرة واحدة! 

ولن نعدم بين يدي كل خبرء طائفة من أسماء الأعلام؛ 
ربما لم نعرفها نحن» ولكنها عند الأخباريين والمؤرخين 
والمحدّثين ومن إليهم؛ أهم من أسماء أنفسهم- هي أسماء رجال 
السّدء الذين رووا الخبر بعضهم عن بعضء ومنهم هنا ابْنْ 
إبتحاق» وعَبْدُ الواحجد بْنْ أبي عونء وسَعْد بْنَ إْراهيم. 
مَا جُمْنَةٌ الحال الّتِي حَوَلَتْ أحداث هَذَا الكلّام؟ 

تنطلق الأحداث؛ ثم تتعثر فجأة؛ إذ تطرأ على المشهد حال 
شديدة» تسيطر على الأحداث» فتحول حالهاء وتوجهها غير 
وجهتها؛ فإذا استقلت بذلك جملة من الكلام كانت مفتاح الفهم: 
ووجب أن تكون عنوان الرسالة. 


ابن هشام "السيرة النبوية"» بتحقيق السقا والأبياري وشلبي: ١/1؟5.‏ 
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لقد عرف عبد الرحمن هذه الحال» منذ لقي في أطراف 
المعركة أمية بن خلف؛ فأراد أن يهرب به من القتل إلى الأسرء 
وهيهات؛ لقد رآه بلالء فرأى حاله التي دام له عليها زماناء كأنها 
وصداكها لت وزاك (مدة كا هر الى أكة احذام حال من 
هاء "رآهُ"» وواو 'وكان" واو الحال): 

'رآهُ بل معى» وكان هو الذي يُعَذَبُ بَِنَا بمكةَ على ترك 
الإسّامء فَيُخْرِجُهُ إِلَى رمضاء مكة إِذَا حَمِيّتء فَيُضْجِعُهُ عَلَى 
مرو راد وك الكو رس فيرو ل 1 
ترا فكذا أو تقارق قلق تم فقول بلَال أَحَد أحد". 

إنه 'أَثَرُ الصّخرة الْعَظِيمَة" -وبهذه العبارة ينبغي أن يُعَنونَ 
النص- التي رزح بلال تحتها (سقط من الإعياء)» حتى إذا حان 
الحَيّْن (الموت)» وحارت العيْن (غلبَّها الخطب المُدْلّهِمٌ)- علا بلال 
الصبورُ الصخرة حتى تمكن منهاء فقذفها على أمية الجزوعء ويا 
بعد ما بين صبر المؤمن وجزع الكافر! 
كيف انتلقت فِي هذَا الكلام آرَاءْ الصّحابَة المُختلقة؟ 

لقد تَبيّنَ من الكلام السابق ولا سيما إذا وضعناه في سياق 
ما بلغنا عن غزوة بدر الكبرى؛ اختلاف صحابة رسول الله - 
صلى الله .عليهء وسلم!-. في أسرى بدر من أئمة الضلال 
والإضلال؛ على رأيين: 

- أمئرهم حيرصا من افتدائهم على ما يقيم حياة المسلمين. 
- قتلهم إطاحة برؤوس الكفر وإقامة لأركان الإسلام. 
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رأى عبد الرحمن بن عوف الرأي الأول كما ورد في 
الكلام السابق» ورأى بلال بن رباح الرأي الآخر. ولقد أخذ رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم!- بالرأي الأولء ثم أَيِّدَ الوحي الرأي 
الآخرء بقول الحق -سبحانه» وتعالى!-: 'مَا كَانَ لتب أن يكون لَه 
أسرى حتى يُنْخِنَ فِي الأرْض تريدُونَ عرض الدنيَا واللّهُ يُرِيد 
الآخِرة واللّهُ عَزِي حكيمٌ”'. ولو كان القرآن الكريم من 'كلام 
محمد" كما يزعم غير المسلمين» ما خالف به هنا عن رأيه! 

وعلى رغم ذلك كان عبد الرحمن بن عوف كلما ذكر ما 
كان من بلال قال: 'يَرحَمُ اللَهُ بنَنَاه ذَهَبَت أذراعيء وفَجَعَنِي 
بأسيري"! ولا ريب في أنه إنما أراد تعظيم مكانة بلال''. الذي 
اهتدى دونه إلى ما يرضي الحق -سبحانه» وتعالى!- وتأنيب 
نفسه التي تعلقت بعَرّض الدنيا الزائل! 
ثُمّ امْتمِعُوا ثَانِياه لتَمَيّرُوا أسلوب التغبير:... 
مَا الأسلوب المُنْتولي على بناء هذَا الكلّام؟ 

لقد جرى هذا الكلام على الحوار (دوران أطراف الكلام 
الحالان؛ فيتحدث المستمع» ويستمع المتحدث. وهكذا دواليك)؛ 
فإضافة إلى بناء كتب السيرة العربية الإسلامية على إسناد 


الرواية» بحيث تبدو حوارا بين رجال السند بعضهم وبعضء ثم 


“' فنورة الأنفال: 51. 

'' وكان بلال عظيم المكانة في المسلمين على سَبْق رقه» قال فيه عمر بن 

الخطاي» :"الي ركو سانا ١د‏ عق دن" 

نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر برلفاس !1 اللا !200 نشنفك 
:* 


بين مُتَأَخْرِهِمْ وصاحب الكتاب- يختص مقام هذا الكلام بقسمين 
متفاصلين من الحوار: 
- أحدهما يديره عبد الرحمن بن عوف. 
- والآخر يديره بلال بن رباح. 
وإنما تفاصلا من أجل اختلاف غايتيهما؛ فأما حوار عبد 
الرحمن بن عوف فمن أجل حماية الأسير حتى يُفْتَدَى؛ وأما حوار 
بلال بن رباح فمن أجل قتل الطاغية المتكبر المتجبر قبل أن 
يُفتَدَى! 
ولقد دل على تفاصل الحوارين غضب عبد الرحمن الذي 
حمله على سب صاحبه بلالء لما لم يعبأ بسماع كلامه! 
ما ألطّف مَظاهِر القصّ في هذا الكلام؟ 
ينتهي سند رواية الأحداث إلى راو واحدء هو هنا عبد 
الرحمن بن عوفء ويبدأ براو واحد مثله» هو ابن إسحاق» ولكن 
تختلط بينهما الأحداث والأقوال» فيخشى الراوي الأول أن يفلت 
من المتلقي عنه حبل الرواية الذي في يد الراوي الأخير» فيكرر 
دائما فعل القول على جهة الاعتراضء» تحقيقا للرواية» وتنبيها 
على الراوي. 
نقد اغتر طن :تفعل القو ل "قال بيت مودات: 
١‏ بين عبارتئ 'فيقول لال أَكَة أحذكة و افلماان اماد 
قوف 0ل ل طوف إن حارو مار راقن 
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" وعبارتئ 'ثمَّ صرخ (...) لا نجوتء إِنْ نجا". و'فأحاطوا 
بذاا: 
4 وعبارتئ 'قأحاطوا بنا (...) وأنا أذنة ده ياف احالف 
ركْل الدتنك"”: 
5 2 و 9 و - 0 
5 وعبارتي 'وصاح أميّةَ صيّحة ما سمغت مثلها قط'". 
و 'فقلت انج بتفه ل 
5 هبارت 'ففلت "انج مسف (ما) انا" أحدى, هك شتا 
و'فهبروهما بأسنيافهم". 
بين طوايا الكلمات! إنه أسلوب عربي قديم؛ فيه أثر المشافهة التي 
تحولت عنها الرواية إلى المكاتبة الخالصة. 
كيف تَأْسّس علَى التكرار هذا الكلّام؟ 
من حكم البلاغيين الدّوّارة في كتبهم القيّمَةه قولهم: كثرة 
3 كِ مض ىو ل شن هله 5 
تاديد اللسان علامّة تعلق القلب! أي كثرة نطق اسم الشيء أو ما 
يعبر عنهء دليل اشتغال الناطق به» محبوبا كان هذا الشيء أو 
مكروها؛ فإنه إذا كان محبوبا اشتغل الناطق برغبته في وجوده؛» 
ولقةا تزيد في الكلام لايق" أريع رات قؤل ايلذل: يعدم 
رأى أمية: 'لّا نجوت» إن تجَا'؛ إذ قاله أولا ليَجمع أَقطارَ نفسه. 
أصحابه على قتل أمية. 
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ولقد كانت هذه العبارة المترددة من اللطافة بحيث تلفت 
انتباه المستمع؛ إذ بدأها بلال بالدعاء على نفسه» وهو ما لا يتوقع 
من الخصم القوي المنتصر إذا رأى خصمه الضعيف المنهزم- 
وختمها بشرط جملة شراطيّة» يدل على جوابها الدعاءٌ المتقدم 
عليهاء فينقلب المعنى إصرارا شديدا على قتل أمية» يدعي فيه 
بلال أنه يسأل الله ألا يبقيه في هذه الحياة إن أفلت من يديه أمية! 
لقد رتب بلال ظاهر العبارة على ذلك النحو اللطيف. ليكون 
باطنها هو: إن أفلت مني أمية قتلت نفسي! ولما لم يكن لمسلم أن 
يقتل نفسه» وجب على أصحابه أن يعينوه على قتل أمية» وقد 
كان! 

لقد كان لهذا المظهر من التكرارء مثل أثر السحر في ذلك 
المقام» ثم في كل مقام من مقامات روايته» وإن كان في الكلام 
السابق من التكرار مظاهر أخرى لا تخلو منها الأخبار المروية 
على الطريقة القديمة: 

عه يق «ذلك عنضة أوائك. . الأحيان. المروية تدبا لك “ننثد 
روايتها. 
- ومنه أفعال الأقوال التي حافظت على اتصال حبل 

الرواية. 
ثُمّ اسْتَمِعُوا تَالنَاء لتميُوا أسلوب التقويم: ... 
هل تَعَثَرْثمْ بعَرَابَة مُرّدَات هذا الكلّام؟ 

من مظاهر التطور اللغوي المعروفة المقبولة» توارث 
المّقردات المُعْجَمِيّة (الكلمات الدالة التي تشتمل عليها ذخيرتنا 
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اللغوية» وتمدنا بها في مقامات التعبير الكثيرة المختلفة)؛ إذ ترث 
الفدذة:كيرجها :مما كان مسضيلة قلي فيما ضاريت تقد فيد 
دونها. تؤدي إلى ذلك أسباب كثيرة لا تخفى على من يتأمل كلام 
الشباب هذه الأيام مثلاء كيف يخرج على كلام الشيوخ؛ ليصير 
هو فيما بعد كلام شيوخ المستقبل الذي يخرج عليه كلام شبابه. 
سنة ال لون جد لمنّة الي 

فمن ذلك في الكلام السابق كلمة "رمئضاء". المصوغة 
بحيث تدل على شيء مؤنث متصف بالرّمّض (الحر الشديد 
المفضي إلى السخونة الشديدة)» ومْمّيت بها قديما الرمال 
المتعرضة لحر الشمس. وربما وجدنا من المعاصرين من يسميها 
اليقلاة أو الميشواة -وكلا الاسمين على وزن مفعلّة صيغة اسم 
الآلة- تعبيرا عن معنى قلي أرجل الماشين أو شيّها. 

وكذلك كلمة "المّسكة", التي تشبه في استعمال المعاصرين 
كلمة "الحلقة". وزنا ومعنى» ولكنها دلت على الإحاطة بما فيها من 
دلالة على التماسكء فأما "الحلقة": فقد دلت على الإحاطة بدلالتها 
على الاستدارة؛ وكما يكون الانتصار بالاستدارة بالمهزوم»: يكون 
بالتماسك عليه» هذا هو باطن الانتصارء وتلك الاستدارة هي 
ظاهره! 

وكذلك كلمة 'أخلّف". الدالة على الرّمئي خلفاء وفيه يرمي 
العقائق:وذة !إلى كلقة ارتكين السيفت: المعدة قر ةم ونق خيو أن 
يُتتبّه إليه. وعلى رغم دقة الكلمة وجواز استعمالها في غير 
السيوف من الأسلحة2. لم تعد تستعمل2» لأن المعاصرين لا 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر انلا الله ا لشنفنفكن 
/ 


يعرفونهاء ولو عرفها بعضهم لم يجرؤ على استعمالهاء لآن 
المتلقي عنه لن يفهمهاء بَلوَى لغوية عامة» وما أكثر بلايا من لا 
يدركون قيمة ما بين أيديهم! 

ثلاث الكلمات تلك هي التي غلب على ظني أنها أغرب ما 
في" العام :النبايق على" المعاضبررين »وق تكفل الباق بتعويض: ما 
أحدثته من خلل مُعْجِمي» فلم يعد يجوز الإعراض بها عنه أو عن 
مثله! 

لقد سبق في زمان قوة البيان العربي» أن استغرب سيدنا 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه!- كلمة 'أنّاا في قول الحق - 
سبحانه» وتعالى!- من سورة عبس: 'فلينظر الْإنسَان إلى طعَامِه 
أنا :سينا الماء سينا ف هفنا الأرضر شنا فأنيها فنها: هنا ونا 
وقضنبًا وزيتونا وتخلًا وحدائق غلبا وقاكِهَة وأَنّا مَتَاعَا لكم 
وْنْعامِكم". ولا يخفى أن سياق الآيات ينبه. على متاعين .من 
الطعام: 

- الفاكهة» وهي من أحب ما تخرج الأرض إلى الإنسان. 
- والأب» وهو للأنعام بمنزلة الفاكهة للإنسان. 

فلماامضى فيه غمر.بن الخطاب».وفق على كفاية السسياق 
في تعويض خفاء الأب عليه؛ فرجع عن استغرابه سريعاء وكأنما 
أساء إلى جناب السياق العالي! 

ذلك ما قدرت من أغرب الكلمات» فأما دلالة "المُعلم 
بريشة" على المُعلّم بهاء و'أذبُ عن" على أدفع عنه؛ و'هَبَرُوهُما”. 
أي فَطعُوهما- فقريبة مفهومة مستعملة في كلام بعض 
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المعاصرينء غير أن "'هَبَرُوهُما" إذا استعملوهاء لا تخلو من معنى 
السخرية؛ وقد دلت في الكلام السابق على المبالغة! 
هل تَعَثْرتم عراب مُرَكبَات هَذَا الكلام؟ 

تتكون من تلك المفردات المعجمية مركبات تشتمل عليهاء 
وتدل على أفكار كبيرة» لا معان صغيرة. وكما اتفقت بيننا وبين 
عزنا مقوة اس , افك ماو 3ت 'أخرق ماقف مر كنات ولعافت 
مركبات أخرى؛ فاتصل بالاتفاق بيننا وبينهم حبل التفاهم» وانفتح 
لاحك نات شرت و الام والتاسن: 

أما المتفق بيننا وبين أصحاب الكلام السابق فقد أغنانا 
فهمه عن الاشتغال به هناء غير قول عبد الرحمن لبلال: 'يا ابن 
السسّواداء". الذي تجاهله بلال» ولم نكن نظن أن يكون من عبد 
الرحمن! 

لقد غضب عبد الرحمن على بلال أن لم يعبأ بسماع 
كلامه» فسبّه بسواد أمه. وأين سوادها من عدم سماعه! وربما 
لصقت بالمسبوب المسبة حتى تَعَوَّدَها وسكت عليها؛ فكانت 
أضغان» وفسدت أنفسء» فنهي عن ذلكء حتى إنه لما سب أبو ذر 
الغفاري غلامه بأمه قائلا: 'يَا ابْنَ السّوداء". قال له رسول الله ب 
صنلن: الله غليه: وسلم!-: كك عَيرتَهُ بأَمّه! نك امو فيك 
حافك إخوانكم شرك (خدمكم). جِعَلهُم اللّهُ تَحْتَ ' أيبيكنء فمن 
كَانَ أخوه تخت يَدِهِ فليُطْيِنَه مِمًا يأكل؛ وَلَيْلبسْهُ مما يلب 
ولا تَكلفُوهُمْ ما يَعلِبُهُم فإن كَلَفتَمُوَهُمْ فأعينوهة"". 


"' البخاري "الصحيح"؛ نشرة دار إحياء التراث العربي: .١5/١‏ 
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وأما المختلف بيننا وبين أصحاب الكلام السابق» فهو الذي 
يستحق الوقوف عليه. 
من ذلك قول أمية: 
- "من الرجل منكم المعلَمُ بريشة تَعَامَة في صذره'. 
الذي ١‏ الكمل: كل نكنية :الحملة «الخرقن” امنكةا1 خالل هن 
االرككل و جلك فيه :117 للقن 121" حلي كن جا قبلها يسطرن .فنا 
بعدهاء وافتضح بها حقد أمية على المسلمين أن كان منهم هم ولم 
يكن من قومه! 
ومن ذلك قول عبد الرحمن: 
- 'قَوَاللَهِ إني لَأقُودهْمَاء إذ رآهُ بلَال مِعى'. 
الذي اشتمل على 'إذ. الكلمة المؤمّلة على حسب 
مُركباتهاء للدلالة على معان متعددة» يُستعمل الآن بعضها دون 
بعض. ربما ظن المستمع أن "إذ" ظرف زمان أو أداة تعليل» وأن 
الجملة القسميّة -وهي جُزآن: قسَمٌّ وجواب يؤكده القسم- مشتملة 
في جوابها عليها. حتى إذا راعى موضع 'إذ" من مُركبها في 
سياقهاء أدرك أنها أداة مفاجأة. تدل في صدر جملتها الجديدة بعد 
انتهاء الجملة القسمية بجزأيهاء على مفاجأة رؤية بلال لأمية مع 
عبد الرحمن» وأن عبد الرحمن لو قدّرَ أن بلالا يراهما لسلك 
طريقا آخر حرصا على أمثر أمية دون قتله. 
ومن ذلك قول عبد الرحمن: 
- ايعذب بَانَا بمَكةَ على ترك الإسلام". 
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الذي اشتمل على حرف الجر "على"”؛ المشهور في الدلالة 
على استعلاء ما قبله على ما بعدهء كما في قولك: الْكِتَابْ عَلَى 
المكتب؛ أي فوقه. ومعنى الاستعلاء الخالص ممتنع في الكلام 
السابق؛ إذ دخل فيه حرف الجر 'عَلى" على 'ترتك الإسنلام”” الذي 
هو غاية تعذيب أمية لبلال؛ فدل على أن الرغبة فيما بعده هي 
علة حدوث ما قبله» وأن دلالة حرف الجر في سياق هذا الكلام؛ 
لوو انق ل عدو :خا عد لد : 

والتعليل مشهور في اللام» كما في قولك: آتيك للعمل؛ 
فربما خطر لبعض المستمعين أن لو استعمل المتحدث اللام دون 
'على" لأبان أحسن مما أبان» ولم يدر أن الحرف ("على" أو 
غيره)» حين يشتمل في سياق ما على معنى غيره (اللام أو 
غيره)؛ لا ينخلع من معنى نفسيه» بل يضم المعنى إلى المعنى؛ 
وهذا (جَمْع المعاني) هو ثيعار البلاغة. 

ومن ذلك قول عبد الرحمن على لسان أمية: 

- ا َال هكذا أو ارق دون مْطد». 

الذي :اقبتتل علق حرف نيطف "أ" النشهوار' في المحييو 
كما في قولك: اشرب الْمَاءَ أو الْعَصبير. ومعنى التخيير الخالص 
ممتنعٌ في الكلام السابق؛ إذ دخل فيه حرف العطف "أو" على 
مقارقة دين مخنيد"' الى لا كف الأمية عن تعذيت بلال :إلا نها؛ 
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المضارع. أي اسم معناه الذي هو المُفارقة. 
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فدل على استثناء ما بعد 'أو". مما قبله» وأن دلالة حرف العطف 
"أو" مشوبة بالاستثناء» غير خالصة للتخيير. وفي العبارة من جَمْع 
المنعاكي :مال ينا :فى أغين مها سدق وارلحق: 

ومن ذلك قول عبد الرحمن: 

الذي «اتشيل. «غلن تعض لكتاقت “الجملة ‏ (بضلفاتهاء 
والمراد هنا الجار والمجرور)؛ وبعض مُلوناتها (أدوات المعاني 
الطاركة عليهاء والمراد هنا همزة الاستفهام)» ولم يشتمل على 
ركنيها اللذين لا تستقيم دونهما جُملة! ولكن بسياق الكلام السابق 
ما يدل على أن عبد الرحمن يستنكر أن يَفجَعَه بلال بأسيريه (أن 
يقتلهما فيصيبه بمصيبة فاجعة)؛ فلما كان ذلك حَذف ركني الجملة 
المفهومين ومعهما ضميره المفعول به (تَفجَعْنِي)» ولا سيما أنه 
كان أحرص على ذكر أسيريه منه على ذكر ركني جملته 
المفهومين» واستغنى عن ضميره المفعول به» بذكره مضافا إليه 
في مركبه الإضافي "أسيري". المتكون قبل الإضافة من كلمت 
[أسيرين» إيّاي]» المتحولتين إلى المركب بحذف نون الأول؛ 
وكطويل«طيوز اتفال :الثاني الن«ضوز 8 الاتصمال"المناسية: 

حتى إذا ما ذهب ذلك السياق» وبقي عبد الرحمن بعده 
يروي للناس هَولَك اضطرٌ إلى ذكر ركني الجملة» كما نص 
الراوي من آخر الخبر: 'فَكَانَ عَبْدُ الرّحمّن يَقُول يَرْحَمْ الله بلَانَا؛ 
ذَهَبَت أذراعيء وَفَجِعَنِي بأُسيري"! 


ومن ذلك قول عبد الرحمن: 
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2 :انا اوميقت ننه فعا 

الأو قشل كلن وده التاق انط فيك بعلن اليه 
المستعمل قديما في نفي الزمان الماضي كما في الكلام السابق» 
المهمك. تكنينا “مرا الاستعمان: :اكنفاى يظرقنه الما المخصيوية 
'أبَدَا"» المستعمل من قديم إلى حديث في إثبات الزمان المستقبل 
ونفيه؛ تقول: سأفْعلُه أَبدَاء لَنَ أَفْعلَه أَبَداء لَمْ أَفْعلْهُ قَطْء فكل ذلك 
وات ولا تقول متافطة قط أن الله فحن ل أفملة ئها فك 
ذلك خطأ! 

إن في العربية من المفردات والمركبات» ما يمكننا من 
التعبير عن أقسام الزمان ودقائقه وأحواله» تعبيرا معجزا لغير 
العربية من اللغات» فرح بضبطه أستاذنا الدكتور تمام حسان في 
كتابه "اللغة العربية معناها ومبناها"» العظيم القيمة في ثقافتنا 
الفلواضوع4: و اتتقاديا: الذككون فاضيكق السام اق :ف شعاضروتة: لنا 
خريف العام الجامعي 7١/7١١٠مغ‏ بجامعة السلطان قابوس» 
الناهلة من معين كتبه القيمة. 

لقد وجدت الدكتور السامرائي يشقق المفردات والمركبات» 
حتى أوفى على عدد كبير جداء كما أوفى قبله الدكتور تمام 
حسانء درج به دقائق الزمان تدريجا عجيباء وكان في أثناء ذلك 
يقول: كما تعرفون.... كما تعرفون....: كما تعرفون...! فقلت له: 
ولكننا لا نعرف يا أستاذنا! كيف نعرف ما لا نستعمل! إن اللغات 
تحيا وتموت: تحيا بالوقصل (الاستعمال) كما يحيا الأحباب» 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر انلا الله 0 ! شنيفنفكن 
: 


وتموت بالهّجر (عدم الاستعمال) كما يموتون» وربما بُعِثْ ميتها 
باتخعد الور أنيف كلها حدم التقينانت بونهكذا فواليك! 
أَيْنَ يُمْكِنْ أن تجد مثل هذا الكلّام؟ 

ينبغي لجواب هذا السؤال أن يكون خاتمة التأمُل! 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 


الفصل الثالث 
اختلاف الأخلاق باختلاف الأمكنة والأزمنة 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 
45 


أُسملَةٌ الاسنتماع وَالتَحَدُث 

ومن كف عن الاستماعء» وظن أنه قد اكتفى» فقد صم عن 
الدكري دز انق الخيل على م ومن ثم أتحدث إليكم فيما يأني 
بكلام آخر جديد عليكم -أو يند ينبغي أن يكون جديدا عليكم حتى 
تستمر احوونة عل مويف ادل اع أقيس درجة 
مهارتي بالتحدث» ودرجة مهارتكم بالاستماعء بالأسئلة الآتبة التي 
لا تمنع اقتراح غيرها: 

- كيف تختلف الأخلاق باختلاف الأمكنة وَالأَرْمِنَة؟ 

مَا أفضل أحوال الأخلّاق؟ 
- هل يَجُود أن يعو إلى الأخلاق من نا يتلق بها؟ 
- هل من المُفيد تَعَلِيم شؤون الردذائل؟ 
ما سسبيل القضيلّة المُقَدَسْ المَغْرُوف؟ 
مَا الأخلاق الْتِي كانت قَدِيمَا وَاضحة التَضادٌ؟ 
ما الأخلاق الَتِي صارت حدينًا وَاضحة الخطأ؟ 
كيْف اختلفت دكانات أُسنمّاء الأخلاق ثَبَانَا وَرَوَانًا؟ 
كيف اضطرب أسلوب هذا الكلام بَيْنَ القوّةٍ والضّغف؟ 
لمن يْمْكِنَ أن يكون هذا الكلَام؟ 
وعلى رغم اختلاط أساليب التفكير (حركة أفكار 
المتحدث)» والتعبير (حركة عبارات المتحدث).؛ والتقويم (حركة 
أحكام المستمع)» في أجوبة هذه الأسئلة كذلك» أميز فيما يأتي 
بعضها من بعضء فأتحدث إليكم بالكلام نشفمسه ثلاث مَرَّات» 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 
/3 


لأسألكم بعد المرة الأولى عن أسلوب التفكيرء وبعد المرة الثانية 
عن أسلوب التعبير» وبعد المرة الثالثة الأخيرة عن أسلوب التقويم. 
فَاسْتمعوا أولا: لتميرُوا اسلو التفكير: 
'عندي أن القضييلة والرذيلة كَالجَمَال الفح أمْران 
تار ّانِء يَخْتلِفان باختلّاف الأْمْكِنَة والأزمنة؛ فكمَا أنّ الجمَال في 


و 


أمّةِ قا يكون قبا في أمّةِ أخرى» كذلك نشول فى اد + 
تكونٌ رذيلّة فِي عصنر آخر. 

لضي القضائل اوالزدائل اا يتقان سه 
تعَالَى!- نا يُمْكن تغيير ها ولا تَبدِيلهَا! ولَيْسَت الفضييلة فضييلّة إن 
لأنها طريق السّعادَة فِي الحيّاقء ولا الرّذيلّة رذيلة َِّذ لأنها طريق 
الشقاء فيهًا؛ فَحَيث ؛ تكون. السّعادة في صيفة فهي الفضيلّة -وإن 
كانتت رذيلة اللؤم- وَحيث 0 الشَقَاءُ في ضف فهي اقلت 
وإن كانت فضييلَة الكرّم'" 

اغتاد عَلَمَاءْ الأخلاق فِي كل زِمَان وفِي كل كان من عهد 
ا إل البرند» أن يشرو لَنَا في كِتاب يُولفُونَة أو رسالة يُدَوَنُونَهَاء 
جذولين ثابتين لا يَنتقِّان ونا يَتحَلَحَلَان' '» يكتبُون عَلَى رأس 
أحَدِهِمَا عنوانَ الفقضائل وتَحْتَهُ كَلِمَات الشجاعة والْكرم وَالأمَانَة 
وَالْعفة وَالمْروءة والصلاق وَالعذل وَالرحْمَةِ- وَعلَى رأس َانِيهمًا 


'' في النص "توفيقية"؛ ولا معنى لها. 
' في النص 'فحيث تكون السعادة في صفة فهي الرذيلة» وإن كانت صفة 
ع 2 ع 
الكرم'". ولا معنى له مع ما أثبت من طبعة للكتاب اخرى. 
'' في النص 'لا يتلحلحان", ولا معنى له. 
نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر برلفاس !1 اللللا !200 نشنفك 
/: 


غنوَانَ الرذائل وتَحتّهُ كَلِمَات الْجْيْن وَالبُخل والكانة 0 
والطمع والكذزب وَالظلم والمشروا او الاك إن أ و 
أن الناس اليم غَيْرْهُمْ بالأئسء وأَنّ أُسَاليب الحيّاة الْحَاضيرة 1 
أساليب الْحَيَاةٍ الْمَاضييَة وأنَّ كثيرا من الصّقات الَتِي كَانَت فِي 
عَيْدٍ الْبَدَاوَةٍ وَالسدَاجَة رذائل يَجْتويها'” الناس ويَعَبَرّمُون بها 
ويَستَتقلونَ مكاتها"”. قد أصبّحت فِي هذا العصنر عَصنر المَدنيّة 
المائية «المو مشي علي المتافع وَالمصالح» حَالَة وَاقِعَةَ مُقرّرة في 
نظام امُجتمع البشري» وأا نَبتَة تبتى عَلَيْهَا جميع أَعْماله 
وَشؤونِه؛ فنا بْدَ للناس متها وا غنى لَهُمْ عنهاء ولا مَندوحة لَهُمْ - 
إن أرادوا أن فوطق | شيف الكاة مَعْ خائضييه- 0 
يتَعلُّوهَا تَعَما نِظاميًا ويَْرْسُوهَا مَعَ ما يَدْرْسُونَ من عَلُوم الْحَيَاة 
التِي يتوقف عَلَيْهَا نِظامُ عَيْثيهِمْ ويَتَألفْ مِنهًا شأنٌ سعادَتهم 
وهنائهم. 

كان الْكَرمٌ فضييلة يوم كان اناي اتوي الجمبيل لصاحبه 
ويغرفون له يدَهُ لي أ. أمنداها إِلَيْهم؛ فإذا هوى به كرمُهُ فِي هُوَةٍ من 

ى القفر نَا يَعْتَمُ أن يَجد من بَيْن الذين أَحْسَن إِلَيْهِمْ أ حَظْمْ فِي 
ا ِحْسَانِهء من يَمْدُ إِلَيْهِ يَدَ المْونة ليَسَْنْقِدَهُ من شقائه أو 
رده جل ا اليم وقذ أنكر ناس الجميل» وامنتتقلوا حَملَة علَى 


عواتِقِهم» بل أصبحوا يشمتو بصاحبه يوم ل به قَدَمُفُ 
ولو فر ابه يه جميع ما في كتب الْمُتَرَادِقات من أُمْمَاء 


'' في النص 'يحتويها", ولا معنى له. 
ع 8 ع 
'' في النص 'منها". ولا معنى له مع ما أثبت من طبعة للكتاب أخرى. 
نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر برلفاس !1 الللا !200 نشنفك 
5:68 


الجُنون وأَلقابهِ- فَلَيْسَ الكَرمْ فضييلّة: وَلَيْسَ من الرأي الدُعَاءُ لَهُ 
والكم عند 
وكائخ الرككمة -“فضيلة :يوم كان «النائر '«ضنادقين “قن 


كم 


أَحَادييِهمْ عَن أنشيهم؛ فنَا يَعتّرف بابس إِنَا الْبَاتس» ونا يَلْبسُ 
ندا ذا كن شجو عن لنن: الجتي: أن البوام اوقد دلت النتوير: 
وسفلت الْمُرُوءَات؛ فلبس توب الفقر غَيْرُ الفقير» وانتحل الْبُوْس 
غَيْرُ البائسء وَأَصبَّحَ ٍصف الناس كسالَى مَبَطْلِينَ لَا عَملَ لَهُمْ إن 
للْجُوءْ إِلَى ظَال القلُوب الرّحيمَة يَعتَصرُوتها ويَحْتيُونَ درتها 
حت تيف جفاف: الحشف؟” التاليك- هَالرحَمة :هي الفقر الاخل 
وَالْحْسراة الْسَينه! 

وكات الشجَاعة فضيلة يَْمَ كان الدَاس يَنَصرون الشجاع 
وَيوَازِرُونَة ويتبئون خطواته في طريقه التي يَدَهَبْ فيهَا؛ فنا 
يتحلّون عن ولَا يَحذَلُونَةُ حتى بَِم لَهُ الظفر' الذي يُريد. أمَا اليم 
وَقَذ فَتَرَت هِمَمُ الناس» ووهت عَرائمُهم» ومَاتَت في نفوسيهُم 
الحقائظ والْعَيْرَة'. ووكل كل أَمْره إلَى صاحيه؛ فَإِن روه قائما 
بدَغْوةٍ وَطنيّة أو اجتمَاعيّة أغروة بِالْمُضِي فيهاء ووقفوا عَنَ كنب 
ينظْرُونَ مادا يَفعل فَإِن ظفِرَ فوا لَهُ وانحدروا ايه يَُامُونَة 
العييمَة التِي عَنِمَهَاء وإن قثيل خدلوة وتتكروا لَه- فَالشَجَاعَة نا 
يَجِدُ صصَاحيُهًا من ورائها ا لَه والشقاء! 


*' في النص ٠"‏ لخشف". ولا معنى له. 
ه ءَِ 8 7 
' في النص "الغير": ولا معنى له مع ما أثبت من طبعة للكتاب أخرى. 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 


وكانت القناعة فضييلة يَوْمَ كانَ الفضل هو الميزان يَزْنْ به 
الناسْ أقدار الناس وقيَمَهُمْء ويم كان الفقرْ مَفخرة للشريف إذا 


ل ه 
در غيل | قله 


عفت' ' يَدْهُ وعزفت نفئة» والغنى مَعرَة للدَنِىء إذا سفلت مساعيه 
كن ءََ ه 5 ابر ات 0 : - 1 3 ه. ه. 
وأغراضئة. أما اليم وقذ مّات كل مَجْدٍ فِي العالم إلا المَجْدَ المَالي» 


ساس 
وعدا سه 


وأصتبح الناس يتعارقون بأزيائهم وَمَظَاهِرِهِمْ قبل أن يتعارفوا 
بصيقاتِهمْ وَأَعْمَالهمْ- فَالْقتَاعَةُ ذّل"' الْحَيَاةِ وَعَارُهَا وَبُوْسهَا الدّائم 
وَشقَاوَهَا الطويل! 

وكان الْعَضَبُ رذيلة يَوْمَ كان اناس يَعْرفُونَ فضييلّة الْحلْم؛ 
ويَقدْرُونَهَا قذرهاء وَيُْطَاَطِنُونَ رؤوسَهم إِحِدانًا لصاحيها- أَمّا وقد 
أُصْبَحَ الناس أشرارا يَحْمِلُونَ شرُورَهُمْ على كَوَاهِلِهِمْ ويثورون بها 
في كل مكان يَطَلْبُونَ لَهَا رأسا يَصْبُونَهَا عَلَيْهه ولا يُعْجيْهُمْ مِثل 
الرأمن. الصتغيف: المتهالك. الزئ' لا مكتيرة الذياد عر سويت فلا خيرة 
في الحلده و الخيرة كل الخيق فج الحصكت! 


و ه. 0 
عَ 


الكياة :متُشتريك" أبطالة الأشرازة» وَاستْحَيد الرتذائل) هم 1ه 
بُحَاربْهُمْ بيثل ملَاحِهم هَلَكَ عند الصّمَة الأُولَى! 
يَحبْ أن يكون النَاسْ جميعا ما فنَاءَ ليْعَدُوا بِفَضبِيلتِهم 
أو أَدنِيَاء لتقي بَعْنْهُمْ بَأسَ بَعْض. أمّا أن يَتقلَكَ ستوادهم مينّاح 
لرذيلّة» وَالتَزر القليل منْهُم ميلّاح الفضييلة» وَهُوَ أضنعف السلاحيْن 
وَأُوْهَاهُمَا- فلَيْس لذلك إِنّا مَعْنَى وَاح» هو أن يَعَلِكَ أشراف الناس 
وَفضْلَاوَهُمْ في ستبيل أَدتِيَائهم وَأَندَالهمٍ! 
اكقرن لطن اعندف وراك لدبو الك بز لقة الخدت أحروق. 
ان القن كلق 1و5 تعن للد مدا للف و فليية العقاني لحن 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 


اه 


إن الدُعَاءَ إِلَى الْبرٌ وَالْإِحْمَان والرّحمّة والشفقة وَالْعَل 
والإنصتافت وَالصّدق والإخلّاص في هَذَا العصرء إنمَا هُوَ حَيَالَة 
يَنصيِبْهَا الأَقويَاء الْمَاكِرُونَ للضُعفاء السّاّجين» لِيَحْدَعُوهُمْ بها عَنْ 
مَائدةٍ الْحَيّاةٍ الَتِي يَجِلِسُونَ علَيْهَا فَيَستَأئْرُوا بها من ذُونِهم؛ قَنَا 
يَدْعُو الدّاعي ِلَى لْعَرَم إِنَا لينقل ما فِي جِيُوب الناس إِلَى جيّبه 
وَل ِلَى العفو نا ليُصيب بشراه سن يَشَاءُ ذون أذ يتالة نفية الدد” 
شيْةٌ» ونَا إِلَى القتَاعَة إِنَا لتقلل .مين متواد الْمُرَاحِمِين لعن 
أغراض الحيَاةٍ وَمَطامِعِهَاء ولا إِلَى الصّذق ِلآ يتمَتَع ا 
بتَمَرَاتِ الكذب وَمَرَايَاهُ! 
كنا يكب قم يعيب بَعْئنا بَْضًا بالكذب والتلفيق! وَكلنَا 
سيم لعذوه وَصديقه انام" :واحدة: .فلم ستشدكرة 'الرثياء 
وَالمُصَائعةً!::وكلنا يَطْمَعْ في أن تكون لَدُ وَحْدَهُ جميع خيْرَات 
الأُررْض وَتَمَرَاتِهًا؛ فَلِمَ سنتفظيغ المع والجشع! وكلنا يَتَرَبَصْ 
بصاحبه اله لَه عَمًا في يده؛ فلم نشكو من الظلم والإرنهاق! 
نا لا تفعل ذلك إِنَّا لأنا نريذ أن تستتخدم الفضيلّة فِي أغراضيتا 
ومَآربناء كمَا كان يَستَخْدمُ رجال الدّين الدّينَ فِي الأعْصر 
يَحِبْ أن يتعلم الطفل من أوّل يَوْم يَجلِسَ فيه أَمَام مكتب 
مذ نف د المَؤجود فِي الحيّاة غير اله فِي الكتب» و 
قصص القضائل التي يَقرَوُوتها وتواد : المْرُوءات والكرّم وَالإيتّار 
وأكانيك اتا لوقام وَعِرَةٍ النفس وإَائهَا- نما هي 
يه قد مضت وانقضى عَهْدْهَاء حتى لَا يُصبِحَ ناقِمًا 


1 وناك تاريخيّة قذ مضت 
نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر ابرلا لدان !يفيف 
نحن 


على العالم يوم ينكشيف له وجهة ويرى سوءاته وعوراته» وحتى 
لا يَضبِيعٌ عَليْهِ عْمْهُ بَيْنَ التجارب والاختيارات! 

ولت الذين يَعْرِفُونَ من شؤون الرذائل وَدَخَلِهًا فوق ما 
حلم يُضعُون اللقائي كتبًا ل 0 مط كتب ور 


عم 
و .4 


20 


3 


هه 


7 وتتكل ١‏ لطبيب» يخي - ويرائي لتقي 
ويُصابغ لاني :رتفد الستحاف - ند بتولونة 40:. فذح فين 
الحَيّاة وها هُوَ مَا يَجْرِي فيها؛ فإِن أَرَدتَهَا عَلَى عِلَاتِهَا فَدَاكَ» أوا 
ا فذوتك مَعَارَة مموحشة في قمَة من قم اْتَالء فش فيها وحيذا 
بَعيذا عن الْعَالَمٍ وما فيه» وكل مما تأكل حشرات الأرضء واشرب 
مِمًا تشربب» حتى بُوافِيِك أَجلك! 

الشره ا يقَوْم نا بالششرء وَالظلْمُ نَا يدقَعْ نا بِالظلمء وَحَامِل 
السّيف لَا يُعْمِدُهُ فِي عَمده إِنَا أَمَامَ حاميل سيف مِثْلِهه والسّيل 
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و 


الجَارِف نَا قف عن جِريَايه ِلآ إذا وَجَدَ فِي وَجهه سدًا يَعْترضْ 
طريقة. وَالظالم لَا يَظَلِم إن ا ا 
تحال ِلآ إذا وَجَد أَمَامَهُ غبيّاء والنانو ا ككان 1 وذ 


م شو مه ووه ٍ ا 00 اميق بن 4 
وَنَا يَأَمَنُ بَعْضُهُمْ أن يخطن: إن ذا برؤوذ! يجميعا في مدان والحد 
يتقلذون ميلاحًا واحدًا من نواع واحبد! 


- 


ع 


مَنْ أَرادَ الفضييلّة للفضييلّة فسبيلهًا المُقَدّسُ الشريف 
مَعْرُوف لَا ريبَة فيهء فليسسلكة كما يَشَاء. وق 'أراذها كن أ 
تكون وَسِيلّة من وسائل العَيْش فِي عَصنر مثل هَذَا الْعَصر واس 
مِثْل هذا الثاسء فَلَيَعلمْ أذ قا أحطا !لطر , أجل اليل 
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مَا أَجْمَل الفضييلة» وما أَعْذبْ مذاقهاء وما أَجْمَل العيْش فِي 
ظلالهاء لونا أن شرور الأشرار ووَيْنَاتِهمْ قد حالت بَيْننا وبَيْنهًا! 
فرَحْمّة الله عَلَيْهَا! وا أسفا عَلَى أَيَامِهَا وَعُهُودِهَا"! 


على أساس تخصيل السعادة للإنسان» دعا هذا الكلام إلى 
تمييز الأخلاق بعضها من بعضء لبُْعَدَ ما يُحَصلها له من الفضائل 
(الأخلاق الحسنة المطلوبة المحبوبة)» وما لا يحصلها من الرذائل 
(الأخلاق القبيحة المتروكة المكروهة). وإذا كانت أساليب حياة 
الناس قد اختلفت على الأمكنة والأزمنة» فاختلفت أسباب 
سعادتهم- وجب على أهل كل مكان وزمان مراعاة هذا 
الاختلاف؛ وإلا سعد بعضهم وشفي بعضهم. ثم انصرف هذا 
الكلام بكلّه إلى تفصيل وجوه مختلفة من الاحتجاج لهذا الرأي: 
حتى لَيَجُونْ -لو لم يكن عُنونَ- أن نعنوته "اختِلّاف الأخلاق 
باختلاف الأُمْكنَة وَالأَزمِنَة"! 

ولا بأس بالاحتكام إلى السعادة» ولكن بين من يعرفون 
حقيقتهاء أنها الرضا الؤجداني الذي يملا على الإنسان أقطار 
نفسه» ويحفظه في رحلته الشريفة إلى تَعْمير الأرض. فأما الأَثّرَة 
التي تخدع الإنسان عن حقيقة نفسه؛ وتمَلِي له في رحلته الوضييعة 
إلى تخريب الأرضء فهي عين الشقاء لا السعادة. 
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إننا إذا احتكمنا إلى السعادة على الفهم الصحيح, 
إلى معيار ثابت2. لا تختلف الأخلاق فيه باختلاف الأمكنة 
والأزمنة» وإن اختلفت أساليب حياة الناس. 
مَا أفضل أحوال الأخلّاق؟ 

يرى هذا الكلام أنه 'يَجِبْ أذ لكو الدارة جَمِيعًا إِما 
فضلَاء ليَْعَدُوا بِضيلتهم أ أانياء ليتَِي بَعْلهم بَأسَ بَْض. أ 
أن يتل تادهم سيلاح الو لقليل مِنهمْ ميلّاح الفضييلّة: 
رده السلَاحَيّن وأوْهاهُمًا- فيس لذلك إلا مَعْنَى وَاحِدٌء 7 
أنييك أخر اف اناس وفضلاؤ هُمْ فِي سبيل أَدْنِيَائهمْ و َأَندَالهم"! 

وينبغي أن يحمل هذا الرأي على أنه مِن فرّطات غضب 
التاضهة ادفاسن على الأزاد ك1 انا أق لححد داف ينن هاه 
ويحتكم إليه» فلا خير فيه؛ إذ قد اشتمل الإنسان في طبيعته على 
الانتعداة لكين والشن خميعا تنعاء :ولو الفزة فيه الامقعة ان الخيز 
لكان من الملائكة» ولو انفرد فيه الاستعداد للشر لكان من 
الشياطين! ثم لو لم يختصم في نفسه الاستعدادان لم يكن للحياة 
الدنيا قيمة» ولا للجهاد الأكبر معنى -وهو جهاد النفس لتغليب 
الخير على الشر- الذي يرتفع بالإنسان على مرتبة الملائكة 
أنفسهم» ب اكد ا الود ععبوك لقو وق حال ونوا الله 
ا اه وسنت : 'المؤمن الذي يُخَالط ادامر ويَصبر 
عَلَى ذاه افطل نر مِنَ المُؤمن الذي ل يُخَالط اناس 1 يصبر 
عَلَى أَذَاهُم """. 


الطحاوي "شرح مشكل الآثار", بتحقيق شعيب الأرناؤوط: .١50/١5‏ 
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نات 


هل يَجُورْ أن يَدعْوَ إِلَى الأخلاق من نَا يَتَخلّق بها؟ 

حَكَمّ هذا الكلام على الناس جميعا بوقوعهم فيما ينهون 
غيرهم عنه من الرذائل؛ ومن ثم نهاهم عن نهْي غيرهم عنهاء 
لأنه لن يكون إلا من خداعهم لهم عن أغراض دنيئة باطنة: 'إننا 
لا تفل ذلك نآ لأنا نريذ أن نسلتخدم الفضييلة فِي أغراضيناً 
ومآربتاء كما كَانَ يَسْتَخْدِمُ رجال الدين الدّينَ فِي الأعصر 
الماضكة! 

وطلي»روظ 'سوزء ها في اح ,هذا الحر ومن انار هافة 
إلى رجال الدين السابقين من غير تحديد» تسمل بهم من لا يجري 
عليه هذا الحكم منهم؛ وتَقَاربُ كلام الفاسقين من الدين- أشيرُ إلى 
أننا مأمورون بمراعاة الظاهر دون الباطن؛ إذ يمكننا قياس 
الظاهر والحكم عليه؛ فأما الباطن فمن الصعب علينا -إن لم يكن 
من المستحيل- قياسه والحكم عليه؛ ومن ثم ينبغي أن نكتفي بخلو 
ظاهر ناهينا عن الرذائل مما ينهانا عنه» أما أن نذكر فساد الزمان 
واتتفال فل انان .حمق" الررذاتك علىما بمتتم معد فيه لغيه 
غنيا» فيا كذلك م فرطات بغصنب: الفاضين ,نفيبة! 
هل من المُفيد تَعْلِيمُ شؤون الرّذائل؟ 

نَبَّةَ هذا الكلام على ضرورة إطلاع أطفال المدارس من 
أول أيام دراستهم» على زوال الفضائل التاريخية» وأوصى 
الغارفيخ بالزذائل أن يؤلفوا في “تفصيل شؤوتها 'الكتب) عت يق 
عِلْمُ الردذائل» فلا يبقى كبير ولا صغير إلا وله بها علمٌ واف شاف 
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كاف؛ فلا يصطدم الصغير حين يكبر بالحقيقة المرة» ولا يتوهم 
الكبير الأشياء على غير حقائقها؛ إذ لا خير في كلتا الحالين! 

اكد كاي رص ار الكلام في معاهد 
تربيتنا وتثقيفنا المختلفة؛ فلم نجن منه غير تمكن تمكن الرذائل القديمة 
ا ا الفنانون لديز 
أراذل الناس على أنهم يعيشون أحسن عيشة ويموتون أقبح ميتة: 
أو كما قال بعضهم في بعضهم: "عاش خائناء وَّمّات كَافِرَا"؛ فماذا 
كان؟ اشتغل الناس بمعيشة الأراذل الحسنة» عن ميتتهم القبيحة؛ 
وشغازهد: "أحيدي: اليوه»:وأمنتي: ذا" 

شع أن سس قووف لفعدكن :ار ناه وحن ركاه 
الصتالحة اله القاسد :وض كر افو الوذائل: لذ «الففا نل ود 
الأمثلة الفاسدة لا الصالحة! 
مَا سبيل القضبيلة المُقدّسْ المَغْرُوف؟ 

إذا جمعنا من هذا الكلام بين قوله: إن أَرَدْتَهَا عَلَى عتما 
فذَاكَ» و فذونتك محا مويوشة في فكة من قِمم الجبال» فيش 
فيها وحيدا بعيدًا عن العالم وا فيه» مكل هما ذاكل كشرات 
الأْرْضء واشرب مما تشرب» حتَى يُوَافِيَكَ أجلك"؛ وقوله: "من 
7 الفضييلّة للفضيلة فَسَبيلهَا المُقمّسُ الشريف مَعْرُوف لا رييَة 

لليسلكة كما بشاة وام | رادها عَلَى أن تكون وَسيلّة من 
وتات العيْش فِي عصنر مثل هَذَا العَصنر واس مثل هَذَا الناس» 
ليَعلَمْ أَنَهُ قذ أخطأ الطريق وأضل السّبيل"- انتهينا إلى أن سبيل 
الفضيلة المقدسء أن يعتزل الأفاضل الحياة» حتى يدركهم الموت! 
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القضائل 
الرذائل 


ولا ريب لدي في أن هذا الرأي كذلك من فرطات غضب 
الغاضب نفسه؛ بل إنه منتهى ما تدَهور به إليه غضبه؛ إذ لا فرق 
عندئذ في وهمه بين أفاضل الناس وأعاجم البهائم» ولقد كان ينبغي 
أن ينعكس لديه الرأيء فيكون الأشبة بأعاجم البهائم أراذل الناس 
الذين استأسروا في أنفسهم لنزغات الشيطان وشهوات الحيوان» لا 
أفاظديم,'الذيق غالقوا الشيظاة : الحيوان هنين مناه والستضاووا 
بنور الإيمان» في رحلة تعمير الأرض! 

ولقد ينبغي ألا يذهب بنا العجب من مثل هذا الكلام إلى 
إنكار أن يكون قيل؛ كيف وهو مما يتكرر على مدار الزمان كلما 
الهم ليل الظلم» فيظهر في أثنائه من ينكر الفضيلة» ويدعو إلى 
الرذيلة؛ "ومن لا يَظلِمٍ الناس يُظَلّم” أو كما قال زهير بن أبي 
لمي الشاعن الحاهلى»منة متاته السدين] 
ثُمّ امْتمِعُوا ثَانِيَاء لتمَيّرُوا أُسلُوب التغبير: ... 
مَا الأخلّاق الَتِي كانت قَدِيما وَاضحَة التَضادً؟ 

لقد سخر هذا الكلام من جدولين من الأخلاق المتضادة؛ 
أولع الأخلاقيون القدماء» في أحدهما بصف "الفضائل"؛ وفي الآخر 
بصلف "الؤذائل على النهو الأتى: 


الشجاعة | الكرم | الأمانة | الوفاء | العفة | المروءة | الصدق | العدل 
الجبن |البخل | الخيانة | الغدر ١|‏ *ع |الكذب |ااأة 
9 ر 


ولقد جرى إيراد الأخلاق بينهما على منهج التضاد 
المحكمء غير أنه اختل في أثناء ذلك مرة واحدة؛ إذ لم يُورّد في 
الزقائلالخاق المضاد لخلق "المرؤءة" الذي أوزد في الفضائل! 
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انارلكا الل لارل) 0ش يش يفن 


إن المُرُوءة في المّراء هي الردّجُولة في الرّجل؛ أي كمال 
الفضائل التي تتم بها حقيقة وجوده:ء وضدها "الفسئُولة"» أي النقص 
في 'القسسل" أي الناقص؛ فإما أن يكون ضيدُها قد ترك عن جهل 
لوو يش عورا أن يكون نف درك مع طلم بعليويم "العر و0 الذي 
ونش عن لالحتافتة شتات الفضبائل: االحاضنة القن :يكملها:. ولكن لد 
يكن ينبغي للمروءة عندئذ أن تذكرَ في تفصيل الفضائل؛ لكيلا 
باتع العام بالكاضن: 
ما الأخلاق التي صارت حَدِينًا وَاضحة الخطأ؟ 

وَل الكدرن: ذا باكر قي مان الجكرية هيده لذن 
أخلاق من الفضائل والرذائل المختلفة التقدير بين القدماء 
والمحدثين» أجدولها فيما يأتي على مثل الجدول السابق: 
فضائل صارت | الكرم | الرحمة | الشجاعة | القناعة | ا 
فاك 
رذائل صارت | <* * * * الغضب 


وعلى رغم أنه اكتفى في الفضائل التي صارت رذائل» 
بهذه الأربع بعد تلك التسع المجدولة فيما سبق من فضائل 
الأخلاقيين القدماء.» وقعت الثلاثة الأولى في جدولهم نصاء فأما 
فضيلة "القناعة" الواقعة هنا رابعاء فرديفة فضيلة "العفة" الواقعة 
هناك خامسا. 

وعلى رغم أنه اقتصر من الرذائل التي صارت فضائل» 
على رذيلة "الغضب" التي لم ينص عليها الأخلاقيون القدماء في 
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رذائلهم الثماني المجدولة فيما سبق- يجوز أن تردف برذيلة 
"القسوة", ولا سيما أنها كانت هناك ضد فضيلة "الرحمة" التي 
وردت هنا في الفضائل ري 
ربما استحسن د بعض المتلقين أن تتطابق في هذا الكلام 
آخرًا الفضائل والرذائل كنهًا وعذذاء على :فتل ها :ورد أولا في 
جذولي الأخلاقيين القدماء» غير أن قصند هذا الكلام إلى النني 
عليهم والسخرية منهم؛ جعل من حسن البلاغة ألا يكون ذلك؛ فإن 
من أهم وسائل السخرية أن امتتافسين الساخر ما قال المسخور منه. 
وكأنداك لق له عند فونه يلاء وان كان ف انترعية مت ومني 
كيف اختلقت دثانات أُسنمّاء الأخلاق ثَبَانَا وَزَوَانًا؟ 
في اللغة العربية ثلاثة أنواع من صيغ أسماء المعاني: 
١‏ صيغ مهيأة للدلالة على الأعمال الحركية: 
- وهي مصادر الأفعال الماضية التي على وزن 
فعل» كما في فتح مصدر فتَحء وتصئر مصدر 
نصر» وضرب مصدر ضيرب. 
١‏ صيغ مهيأة للدلالة على الأحوال المستمرة: 
- وهي مصادر الأفعال الماضية التي على وزن 
فعل» كما في حور مصدر حور» وبَّطر مصدر 
بَطِرء ومرض مصدر مرض. 
صيغ مهيأة للدلالة على الطبائع الثابتة: 
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- وهي مصاددر الأفعال الماضية التي على وزن 
نل كما في قاغة ضور سم رووهناء مصدر 
وَضنُؤء وبشاعة مصدر بَشع. 
وإذا صنفنا أسماء الأخلاق التسعة عشر المجدولة في 
الجدولين السابقينء على حسب أنواع صيغ المعاني الثلاثة: 
تصنفت على النحو الآتي: 
١‏ تسعة أسماء من النوع الأول: الوفاءء العفة» الصدقء» 
العدل» الخيانة» الغدرء الكذب, الظلمء القسوة. 
١‏ ستة أسماء من النوع الثاني: الأمانة» الرحمة: البخل» 
الطمعء القناعة» الغضب. 
“" أربعة أسماء من النوع الثالث: الشجاعة:؛ الكرمء المروءء 
الحو 
ولا ريب في أننا توقعنا أن تكون أسماء الأخلاق كلها من 
النوع الثالث» جريا على المعروف من ثبات الأخلاق وعدم 
تغيرها: 'وتَأبَى الطْبَاغٌ عَلَى الال" أو كما قال أبو الطيب المتنبي 
الشاعر الحكيم! 
ولكن لم يكن من النوع الثالث غير الخمس تقريبا (أربعة 
من تسعة عغشر)؛ وكأنما تبُشرنا لخثنا (قلب ثقافتنا)» بإمكان تغييز 
الأخلاق» مثلما بتشرنا قول أبي الدرداء -رضي الله عنه!- الذي 
رقِعَ إلى رسول الله -صلى الله عليه» وسلم!-: 'إنما الْعِلْمّ بالتَعلم, 
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الحم بالتَنّم”” -أي من تَلُمَ (طلَب الحلّم) حلم كَمَا أن من 
(طلب العلم) عَلِم- لتمتزج العروبة والإسلام في إهاب ثقافتنا 
الواحدة. 
0 لتمَيّرُوا أسلوب التقويم : 
كنف اضطرب انلو هذا الكلام بن بَيْنَ القوة والضَّعغف؟ 

لقد حرص هذا الكلام على تحصيل أسباب القوة» فاعتنى 
بتنسيق مقاطع الأصواتء وتدقيق صيغ الكلمات» وتقريب معاني 
المفردات» وتأليف عناصر المركبات. ولكنه توهم القوة في بعض 
مظاهر تلك الظواهرء حتى إذا ما استعملها كانت مظاهر ضعفء». 
ولم يستطع الرجوع عنها! 

لقد وصف جدولي الأخلاقيين القدماء بأنهما ثابتان لا 
ينتقلان» ثم ألح عليه مظهر قديم من التعبيرء فقال: "ولا يتَحلحَلّان". 
فكان في توالي الحاءين واللامين على هذا النحو من الثقل على 
بعض الطابعين؛ ما حمله على تحريف الكلمة إلى 'يتلخلحان"! 

وداه أن يعبر عن كراهة بعض الصفاتء فقال: 'يجتويها 
الحافون ودر مون بها ويستقلون كانه" فكان في 'يَجتويها 
(يكرهها)", من الغرابة على بعض الطابعين» ما حمله على 
تصحيفها إلى 'يحتويها"! 

وأراد أن يصور اعتصار الأراذل لقلوب الناحد ا 
'يَعغتصيرونها ويَحَتلِيُونَ درتها (لبنهاء أي قِوَام حياتها)» ٠‏ حتى تَجف 


3 الطبراني "المعجم الأوسط". بتحقيق طارق عوض الله وعبد المحسن 
الحسيني: .١14/9‏ 
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جفاف الحشف البَالي"» فكان في "الشف (أردأ التمر ويابسه 
وفاسده)",» من الغرابة على بعض الطابعين» ما حمله على 
تصسكيفها إلى "الخشف (الظبي)'! 

وأراد أن يزيد وجوه السرور في قوله: 'يَتألف مِنْهًا شأَنْ 
سَعَادَتِهِمْ وهنائهم". فعطف على كلمة 'سَعَادَة" من 'سَعَادَيِهم؟؛ كلمة 
'هتاء" من "مَتائهم"» والذي في متن اللغة العربية 'هَتَاءة" '» وهي 
لو انتبه- أحسن مُلَاعِمَةَ لكلمة 'سَعَادَة" التي قبلهاء فكلتاهما مع 
تلاقيهما على معنى السرورء مِنْ وزن صرفي واحد (فعالة). 

وأراد النهي عن حض الناس على بعض الأخلاقء فقال: 
'(...) لَيْسَ مِنَ الرأي الدُعَاءْ لّه". و"إنّ الدعَاءَ إِلَى (...)"؛ بدلا من 
أن يقول: '(...) ليس من الرأي الدَّعْوة إليه". و"إن الدَّعْوة إلى 
ب فقون ناس الاضره قاد الاعاون: القق» حتفن :كو فيا فى 
اتوك 1 الدى اسفانم وان | 

وأراد أن يشترط وجود السعادة للوصف بالفضيلة ووجود 
الشقاء للوصف بالرذيلة؛ فقال: 'حَيْت تكون الستّعادَة في صيفة فهي 
الفضبيلّة -وإن كانت رذيلة اللوم- وَحَيْت يَكُون الشقَاءُ فِي صيفة 
فهي الرّذيلّة» وَإِن كات فضييلّة الكرم" فتوهم 'حيث" أداة شرط 
ورتب الكلام بعدها ترتيب عناصر الجملة الشرطية» ولو انتبه 
لقال: 'حيث تكون السعادة (...) تكون الفضيلة (...) وحيث يكون 
الققاء (:)#تكوق الزنيلة د" 


'" ومن ألطف ما يُدْكَرُ هنا أن الهنائيين العمانيين الذين نهنأ بصحبة كثير 

منهم» إنما هم بنو هَناءَة! 
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وَأ ناكا بأ يعبر عن بغي الناس» فقال: 'نَا يُعْجِبِهم 18 
الرأس الضتعيف الْمُتَهَالكِ الَذِي لَا يُحْسنُْ الذيّاد عَنْ تفسيد". فتوهم 
كفاية ما ذكر في الدلالة على "لا يعجبهم شيءٌ مثلما يعجبهم 
الرأس الضعيف (...)'. ولا خير في تضليل المتلقي وتعطيل 
فهمه! 
لمن يْمْكِنْ أن يكون هذَا الكلَام؟ 

ينبغي لجواب هذا السؤال أن يكون خاتمة التأمُل! 
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الفصل الرابع 
العذل الربّانِي 
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أُسئلَةٌ الاسنتماع وَالتَحَدُث 

ولو كان ما تنتظر أن يُتَحَدّتْ به إلينا نمطا واحدا لكفانا 
الاستماع منه إلى مثال واحدء ولكنه يتعدد تعدد المتحدثين» ويتنوع 
تنوعهم» ويتزايد تزايدهم؛ ومن ثم أتحدث إليكم فيما يأتي بكلام 
آخر جديد عليكم -أو ينبغي أن يكون جديدا عليكم حتى تستمر 
التجربة على منهجها- أحب من خلاله أن أقيس درجة مهارتي 
بالتحدث؛ ودرجة مهارتكم بالاستماعء, بالأسئلة الآتية التي لا تمنع 
اقتراح غيرها: 

- كيف تَتَدَرَجُ فِي أَوْهَام الناس حَظوظْهُمْ مِن الدنيَا؟ 
- كيف شَنتوي فِي العدل الرَبّانِيَ حُظُوظ الناس من الدنيَا؟ 

مَا أَثّرُ الإيمان بالعدل الرَبّانِيَ والغفلّة عنه؟ 
كيف لأهل الحكمة وأهل اللّه أن يَختَلِفوا؟ 
كيف عَلَبْ علَى هذا الكام أُسلُوبَا الطبَاق والمقَابلَة؟ 
مَا الذي اشتمل علَيْه هذَا الكَلَامُ من الكَلِمَات الدخِيلّة؟ 
مَا الذي اشتمل عَلَيْهِ هذا الْكلَام مِن الكَلِمَات الْحَدِيّة؟ 
ما الذي اشتمل عَلَيْهِ هذا الكلَامُ من التغبيرات الْحَدِيّة؟ 
- ما الَّذِي عَقَلَ عَنْهُ هذَا الكلَامُ من الدّقائق اللَعَويّة؟ 
لمن يُمِكِنْ أن يكون هذا الكلَّام؟ 
وعلى رغم اختلاط أساليب التفكير (حركة أفكار 
المتخدث)4 والتسير: (حرّكةا خيازاك" المتحدث): والتقويم (خرف: 
أحكام المستمع)» في أجوبة هذه الأسئلة كذلك» أميز فيما يأتي 
بعضها من بعضء فأتحدث إليكم بالكلام نفسه ثلاث مَرَات» 
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لكي ان الا لحن اتوي لتر رست انقو "قلي 
عن أسلوب التعبير» وبعد المرة الثالثة الأخيرة عن أسلوب التقويم. 
فَاسْتَمِعُوا أُونَاء لتَمَيّرُوا أسلوب التفكير: 

"الذي يَسسْكُنُ في أَعْمّاق الصّخراءء يَشكو مر الشكوى لأنه 
ا يَجِد الْمَاء الصتالح الشرق. وسَاكِن الزمَالك'" لذي ب يَجد ا 
والتور وَالسّخان والتّكييف والتليفون والتليفزيُون: لو استمعت ت إليْه 
لوَجَانَة يشكو مره ٠“‏ الشكوئ هُوَ الآخرٌ من سُوء الْهَضنْم والسكر 
والضّغط. والمِليُونيرُ ساكن باريس الذي يَجِدْ كل ا عط بهء 
يتشكو الكَابَة وَالخوف من الأمَاكن المُعلَقَةِ والوستواس والأرق 
للقي الذي أخنا الله الضية: و ادال رو اراتكه الطكيلة يدل 
في زجتِه الجميلّة ولا يَعْرف طَعْم الرّاحة. ولاريحل "انا 
المشيور:” النكد الذي لكالفة :الحط في كل امو و التصدر اف 0 
فأَدمَنَ الْكُوكابينَ وانتَهَى إِلَى التَّمَار. والْملِك الذي يَمتِكُ الأقدار 
والمتصائر والرقاب تراه عَبْدَا لشهوته خادمًا لأَطْمَاعِه ذلينا 
لتزواته. وبَطّل المُصارعة أصابَة تَضخمٌ في الب تتِيجَة تَضحم 


المقطافة: 

كنا تحرج من الأنِيا بخطوظ مَتَقَاربة برغم ما يبدو في 
الظاهِر مِنْ بعد القوارق» وبرغم غنى ال عا وققر الفقرَاء؛ 
فَمَحْصُولُهُمْ النهائي مِن السسّعَادَةٍ والشقاء الدُنِيوي مُتَقَاربُ؛ فَاللّهُ 


لول لا د) ب ع بف و 


1 57 دو به لو م فيه 
يَأخذ بقذر ما يُعْطِي وَيُعَوَضْ بقذر ما يَحْرِمُ ويْيسٌرُ بقذر ما يُعَسرُ 
'' الزمالك أحد أحياء مدينة القاهرة المصرية الرافية. 
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أو كل كل منا اقب الآخر لأدقق عليه .ولراى عت الموارين 
ا برغم اختثّال الْمَوازين الظاهِريّةء وَلَمَا شعر بِصَنَدِ ونا 
بحقد ونا برهو ولا بغرور. إنمَا هَذِهِ القصور وَالجَوَاهِرٌ والخلئ 
لاقي مجر يكور خارجي مِننْ ورّق اللَيب» وفي داخل القلوب 
التي تَرقدُ فيهًا سكن الْحَسَرَات والآهات الْملْتَاعَهَه وَالْحَامدُونَ 
وَالْحَاقِدُونَ وَالْمُغترُونَ وَالْقَرِحُونَ مَحدُوعُونَ فِي الظواهر غَافِلُون 
عَنِ الحقائق 
ولو أذرك السّارق هذا الإذراك لَمَا سترق» ولو أذركة القَاتل 
لَمَا قل ولو غرقة الْكَذَاب لَمَا كَدَب» ولو عَلِمنَاهُ حق الْعلْم لَطلَبْنا 
الدُنيَا بعزة الأنفس ولَسَعَيْنَا فِي الْعَيْش بالضّمير وَلَتَعَاشَرتا 
بالقضبيلّة؛ فنا غالب في الثنيا ونا موق فِي الي و1 
كَمَا قلَنَا متَقَارِبَةَ ِي بَاطن الأُمْرِء وَمَحْصُولْنَا من الشقاء وَالسَعَادة 
مُتقَاربٌ ا الفوارق الظاهرة بد اللناك» الم أفن يس ل 
طبَقَةٌ ونا فو قي ب تدك بون الكل يتج خ نمه بكل و اكد 
كَأْسَا وَافِيّة» ثُمَ في النَهَايّة تتَسَاوَى الكؤوس برغم اختلّاف المَنَاظِر 
وَتبَايّن الارجك و الوكات: 
يشدف تفوميتا قو العاف 2 وشقَاءء وَِثمًا 
اختِلّاف مَوَاقِف؛ فَهُنَاكَ نفس ؛ تلو عَلَى شقائها وتتجاوزهُ وترى فيه 
لحِكمّة لجكمة والعيْرَة. وَتِلكَ نفوسَ سُنتَئِيرة تَرَى العثل وَالجَمال في كَُ 
ل وَتّحِبُ الخالق في كل أَفْعَالهِ- وَهُْنَاكَ نوس تَمْضغ شقَاءَهًا 
وتَجِتَرهُ وتحولة ل حقدٍ أَمنُودَ وَحَندٍ أكالء وَتلّك هي النفوس 
النظفة المكخرةة لكا بخالقِهًا المُتمَردَة عَلَى أفعاله. 17 نفس 
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ُمَهُُ بمَوقفِهًا لمَصيرها النهائي فِي الْعَالّم الآخرء حَيْث يكون الشقَاءً 
الحقيقيُ أو السّعادة الْحَقِيقيّةُ؛ فأهل الرضا إلى النعيم؛ وهل الح 
إلى الْحَحَيم: أمّا انا ليس فيهَا نعم ولا < جحِيمٌ إلا بكم الظاهر 
فقطء بَيْنَمَا فِي الحقيقة تَتَسَاوَى الكؤوس التّي يريا الكل والكل 
ِنَم لديا امِحَانٌ لإيْراز الْمَوَاقف؛ فَمَا اختلقت النفُوس إِنَا 
بِموَاقِفهَاء وما تفاضلت إِلَا بِموَائِِهَاء وَلَيْسَ بالشقاء والنعيم اختلقت» 
ونا بالحُطوظ المْتقاوتة تفاضلّتء ولا بمَا يَبْدُو علَى الوجوه من 
ضحك وبْكَاءِ تتوّعت؛ فَذَلكَ هو الْسَنْرَح الظَاهِرٌ الحادع» وتلك هي 
لبْسَهُ التيكور وَالَيَابْ التدكريّة التي يَرتَديهَا الأنطال» حَيْث يبدو 
اهنا «ملكا: :و لاخر ستشوكاة. :وحنك: :مارت ماه ١‏ العتده 
وَالْمَحْرُومْ. أُمّا ورا الكواليس» أَمّا علَى ترح القلوبء أُمّا في 
كوّامن رار وَعَلَى مَتْرَّح الحق والحقيقة فنا يُوجَدْ ظالمٌ ولا 
مَظْلُومٌ ونا منَحَمٌ ولا مَحْرُومٌ وإنمَا عَدْلَ مُطلَق واستحقاق نزية 
يَحنو بها علَى المَْرُومء وبنير بهَا ضتمائر العمْيَانِء ويُلَاطِف أل 
المَنْكنَةء ويُوْنِسْ الأَيْتَامَ وَالمْتَوَحَدِينَ فِي الخلّوات». وَيُعَوضْ 
الصّابرين حلَاوَة في قلوبهم- ثُمَّ يَمِيل بيد القبْض والخفض, 
فَيَطْمِس على بصائر المترقين» ويُوهِن قلوب الْمُتحمين» ويُؤرق 
عْبُونَ الظالمين» ويْرَهَل أَبْدانَ الْسُْرفِين. ويَلْكَ هِي الرَيّاح الْحَفية 
المنذرة التِي َه من اجيم واللستمات الميشرة التي تَأتِي 0 
الجدقة والمقتماك” التي مدق اليه 'المواعؤة روه كنيف الأيتاة 
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هك الحُجْبْ وتفترق المصائر إِلَى شقاء حق وإلَى تعيم حق» 
يوم لا تفع عدر ولااتجدي تذكرة. 

وأهل الْحِكْمَةٍ في راحة لأنْهُمْ أذركوا هذا بعُقُولهم. وأهل 
لله فِي راحة لأَنْهُمْ أَسلَمُوا إِلَى اللّهِ فِي ثِقَدَء وقبلُوا ما يُجْرِيهِ 
عَلَيْهِمْ ورأُوا في أَفعَاله عَدنَا مُطْلَقَا دون أن يتَعيُوا عَقَولَهُب 
فأَرَاحُوا عَُقولَهُمْ أَيْضاء فَجِمَعُوا لأنيهم بَيْنَ الرَاحتَين راحة القلب 
وراحَة العقلء فَأَتْمَرت الراحتان راحة ثَالَةَ هي راحَة البدنء بَيْنمَا 
شق" أَضْتكَاب 'الثقول :يُمُحَاطائيد:.. ما أمل ‏ الغفلة وهم الأغليية 
الْعلبَةُ قَمَا زالوا يقل بَعْصنُهمْ بَعْضنا من أجل اللقمَة والْمَرأة 
والترنهم وقدّان الأر)ضء كُمَّ لا يَجْمَعُونَ شَينًا إلا مزيدا من الْهُمُوم: 
وأَحْمَانًا مِنَ الخطايّاء وَظما لَا يَرتويء وَجُوعًا لَا يَشْبَع! 
كيف تَنَدَرَجُ فِي أوؤهام الناس حُظوظهُم من الذنيَا؟ 

درجت في الكلام السابق حظوظ سبعة رجالء على النحو 


١‏ ساكن أعماق الصحراء (المنقطع من الخدمات). 
١‏ ساكن الزمالك (المتمتع بأرقى الخدمات العربية). 
" ساكن باريس (المتمتع بأرقى الخدمات الأجنبية). 
4 صاحب الصحة والمال والزوجة الجميلة. 

5 الناجح المشهور. 

5 الملك المتحكم. 
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٠‏ البطل المصارع. 

ولا ريب لدي في قصد الكلام السابق إلى دلالة السبعة 
المجازية على أن حظوظ الناس أقرب إلى السبعمئة تَعَدُدَا وتنوُعًا 
منها إلى السبعة» ولا سيما أن تدريج هذه الحظوظ السبعة مختل 
في نفسه غير مُحْكم؛ فلا هو تصاعْدِي» ولا هو تَهَابْطِيَ -فلا وجه 
في أوهام الناس لمجيء البطل المصارع أخيرا بعد الملك 
المتحكم- ثم بَعْضُها مشتمل على بعض -فالبطل المصارع داخل 
في صاحب الصحة؛ وصاحب المال داخل في ساكن الأحياء 
الراقية- وكأن المراد إنما هو التنبيه على مبلغ تعدد حظوظ الناس 
وتنوعها! 
كَيْف تَنْتوي فِي العذل الرَبّانِيَ حُظُوظ الناس من الدنيَا؟ 

تتفاوت مشاغل الناس» ولا يتفاوت اشتغالهم بها عما 
سواها؛ فاما جَعَل اللّهُ لرجُل من قَلبَيْن فِي جَزافه'””؛ فكلهم 
كر ف 1115 لاقلا حل لست 2 هما سوقان اقلا بلقي 1 
بالا. وفي غمّرة ذلك الاشتغال يتطلع إلى من سبقه في مشغلته هذه 
نفسها إلى درجات أعلى مما وصل إليه فيهاء فيحسدهء وينعى 
حظه القليل» وربما كان هو نفسه قد سبقه في غيرها من المواهب 
أو المكاسب. 

إننقط كل إتبدان :من المواهت :والمكاسيء:مقدا كام > 
وليك نه باليقة نةلة 2ت رو اا مكلف الثانن.باكناقف: مزاع هذا 
المقدار بينهم؛ فبعضهم نصيبْ صحته من المئة أكبرُ من نصيب 


5 سورة الأحزاب: 5 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 
ال 


ماله»ء وبعضهم على العكس» وبعضهم تصيب ذرَيّته من المئة أكبر' 
من نصيب نجاحاته» وبعضهم على العكس...» وهم جرًا! 

فخالق الناس -سبحانه؛ وتعالى!- هو ربّهم جميعاء مؤمنين 
به وكافرين» وعربا وعجماء يقسم حظوظهم من الدنيا قِسسْمة 
ربوبيّة: "من كان يُرِيدُ الْحيّاة الدنيا وزينتهًا نوف إِلَيْهمْ أَعْمَالهُم 
فيهًا وَهُمْ فِيهًا لا يُبْخْسُونَ"". ولكنه إله المؤمنين به فقطء يقسم 
حطوطهم من الآخرة قِمْمّة ألوهيّة: 'سابقوا كت مَعفِرَةٍ مِن | ربكم 
وه هنا كَعَرضٍ اتا وَالأرْضٍ أَعِدّت للَذِينَ آمنوا باللّه 
ورثنئله ذلك فضل الله يويد من يَشَاءْ واللّه ذو الفضتل العظطيه"*". 

هذه هي رسالة ذلك الكلام السابق؛ التي انصرف بكلّه إلى 
تفصيلهاء حتى لَيَجُوْ -لو لم يكن عُنونَ- أن نعنوته "العثل 
الريّاني"! وفيها نظر من حيث إن الدنيا دار ابتلاءء يبتلي فيها 
الحق -سبحانه؛ وتعالى!- عباده ولا سيما الضالحون؛ ليختيزهم 
ويطهرهم؛ سئل رسول الله -صلى الله عليه 0 أي الناس 
أشد بلاء؟ فقال: "الأَنبيَاءغ -صلّوات الله عَلَيْهمْ- 5 ثم الأْمْتل فَالأُمتل» 
حش الاين كان ,كلت ؛ أيهم َإِدَا كانَ الرَجّْل حَسَن الدين 
اشتد بوه وإن كَانَ في دينه شيْء ابْتلِي عَلَى قذر ذَلك» فم يَبْرّحْ 


ان 


البََاءُ عن العَبْد حتى يَمْتيِي علَى الأأرْض وما عَلَيْهِ من ذنب 


"لوو عو 
“ناديد ا 
*" الطحاوى 1 شرح مشكل الآثار"؛ بتحقيق شعيب الأرناؤوط: 0 . وقد 


علق على الحديث قوله: 'عَقلنَا ذلك أن ذلك القول مِن النبي -صلَى الله 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر انلا الله 02 لشنشنفكن 
؟ “0 


مَا أَثّرُ الإيمان بالعذل الرَبّانِيَ وَالغفلّة عنه؟ 

إذاالج تمن الإشبياف انعد الزرنائتي الم تلض الول 
يتقن العمل ولم يثبت على ذلك» وسخط على الحق» وسخط عليه 
الحق» وافتقد حظه الذي بين يديه» وحسد غيره عليه! 

قال رسول الله -صلى الله عليه؛ وسلم!-: نا يني الزّاني 
وهو مُؤمِنُ؛ ولا يرق حين يرق وَهْوَ مُؤْمِنٌ» ولا يَشْرَبْ الخمر 
خيق وشرك واقو لوم «والتوية مطروطتة هذا" 

وإذة- أمن " الإنشاق. 'بالتدل:«الزياقي ١‏ أخلضن. النيةه :وانقن 
العملء وثبت على ذلك» ورضي عن الحق» ورضي عنه الحق» 
ولم يفتقد شيئا من حظه ليحسد عليه غيره! 
كيّف لأهل الحكمة وأهل اللّه أن يَخْتلِفُوا؟ 

يعتمد الكلام السابق على اشتغال أهل الله (خاصته) 
بالتسليم له كما يُسَلْمْ الابن. الخرة لأبية الصالح المصلح 'الحافظ 


َلَيْهه وَسلّما- فِي وَصلف الأديّان بالصَلابَة والرقة لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْأثبِيَاء - 
صلوات الله عَلَيْهم- لأَنهُمْ لا رقّة في أَديَانِهمْ وَأ ذلك إِنَمَا يَرْجِعْ عَلَى مَنْ 
يواه مِسَّن ذكر مَعَهمْ:- وكَانَ في .هذا الحديث. أن الْسُسلِمِينَ ميوّاطم بُحَط 
عَنهُم بالَلَاء الذي يِبتلَوْنَ به في الأنيَا خطيتائهُم. ودَلكَ عندتا -والله أعلّم- 
لاحْتِسابهم عند ذلك وَصَبْرهم عَلَيِ فْصَخْصْ عَنَهُمْ حَطينائَهمْ بذك إذَا كانوا 
دوي حَطَايَاء وَإِذَا كان الأَنيَاعْ -صلوات الله عَلَيْهمْ!- في ذلك بِخِلَافِهم؛ نهم 
لَا خطايًا لَهُم". وهكذا وقعت أداة الشرط من آخر كلامه» وكأن الصواب: 
'وإن كان الأنبياء...' 

'' أحمد "المسند"» بتحقيق شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرين» 
وإشراف الدكتور عبد الله التركي: 4 .477/١‏ 
نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر برلفاس 1 اللا !200 نشنفك 

0700 


البار- تسليما يُيَوتَهُمْ مقام الولاية» ليفوزوا في الدنيا والآخرة: 'أنَا 
إن أوْليَاءَ الله نا خواف علَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ الذين آمنوا وكانوا 
يَتَقُونَ لَهُمْ الُشرى فِي الْحَيَاةٍ الدُنيّا وَفِي الْآخِرة لَا تَبْدِيلَ لكلِمَات 
الله ذلك هو الفوا الْعظيم""”. 

وأهل الحكمة هم أهل العقل والسدادء الذين يضعون الأمور 
في مواضعها ويُطبقون مفاصلها. ولا يمتنع أن يَكُوتَهُم أهل الله 
(خاصضتته) فلي أرتتتح في الحكمة من الشستليم للحالق العليم.الحكيم 
السميع البصير. ولكن أهل الحكمة يُقصّرون أحيانا عن بلوغ مقام 
أهل الله (أوليائه)» ويتوقفون» ويعيدون ويبدؤون» ولا يسلمون» 
فيتعبون حتى يستقروا على صُدْتَقرً! 

وإذا كان 'الأحرئ:بالشتلق بطريقة 'أهل الله (خاضتية) في 
التسليم لله -سبحاتهء وتعالى!- أن يتمسك بمعنى "لابْتِلّاء 
الدْيّوي"- فإنَ الأحرى بمُجَادِل عموم الناس عن حظوظهم 
الدنيوية» أن يتمسك بمعنى "الْعَثل الربّانِي"! 
ثُمّ امتمِعوا ثَانِيَاء لتمَيّرُوا أسلوب التغبير: ... 
كيف عَلَبْ على هذَا الكلام أسسلوبا المُطابقة والمُقابنَة؟ 

مزق أشالنية ‏ النناك كلق الفكر 8 العاقطكةه أن تناز :مها 
الأوجه المُتضادّة أو التي تبدو متضادة» وبُوضَعَ بعضها أمام 


بعض؛ "'وبضيدذها تتميّرٌ الأشيّاء"؛ فإن الموازنة بين هذه 


'' سورة يونس: 55-57. قال الطبري -تفسيره: :-1١78-177/١8‏ 
'وَالصّواب من القول فِي ذلك أن يقال الول أَعْنِي ولي الله هُوَ مَنْ كَانَ 
بالصفةٍ التي وَصفة الله بها وَهْوَ الذي آمَنَ واتقى". 
نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر نرنفكا لزان !1 لشنشنفك 

/ا 


الوق ناس كديلة: لتنا مل يقاقدتي : شيزة: ها نبي كلما م متاق 
ومثالب» وتكوين صورة واحدة مكتملة مما تفرق بين بعضها 
وبعض من أجزاء! 

وإن المطابقة والمقابلة أسلوبان من وضع الأشياء 
المتضادة -أو التي تبدو متضادة- بعضها أمام بعضء ولكن هذه 
الأشياء مفردة في المطابقة ومركبة في المقابلة» أي يوضع في 
المطابقة ضيدٌ مُفْردٌ أمام ضيدٌ مُفردٍ» فأما في المقابلة فيوضع ضياً 
تركنة فنا أدؤاء أكاح عن كركت يعن اعزداء" . 

وفيما يأتي بعض ما رقع بالكلام السابق من مُفرَدَات 


ساس داس 


الح 


5 ابن أ الإصبع "تحرير التحبير". بتحقيق الدكتور حفني محمد شرف: 


70؛» وما بعدها. 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 


ولقد اعتمد الكلام السابق في الإقناع بتساوي حظوظ الناس 
الدنيوية» على حركة مفردات الأضداد المتطابقة» من داخل ثبات 
مركبات الأضداد المتقابلة؛ فإذا كان الحرمان من نصيب زيد مثلا 
والإتخام من نصيب عمروء فالصحة من نصيب زيد والمرض من 
نصيب عمرو -َوَهَلمٌ جرًا- حتى تتساوى الحظوظ على الإجمال. 
مَا الذي اشتمل عَلَيْه هَذَا الْكلَامُ من الكلِمَات الدَخِيلّة؟ 

في عصر المعلومات تتسابق اللغات؛ فأيما لغة نشأت فيها 
المعلومة سبقت بهاء وتركت سائر اللغات تلهث خلفهاء فإما أن 
تترجمهاء وإما أن تحولهاء وإما أن تستعيرهاء وفي معاملة أسماء 
المخترعات الأجنبية مثال ذلك! 

إننا إذا نظرنا في متن اللغة العربية المعاصرء وجدنا 
لاختراع أجنبي واحد (جهاز بث الصور ا المعروف)؛ 
قلات الكلمانة الاق اللفير تو و لو اونبو ااال امنا 
'ميرتاة" فكلمة عربية مشتقة من مادة 'رء ن» و". التي تشتمل على 
ما يحتمل الناظر والمنظور إليه» على وزن 'مفعلّة' أحد أوزان 
سر الآلة العربي حومكة 'يصنفاة '» واميكواةة- ترجمّت بها الكلمة 
الأحتلية <وأما تاذ" فكلمة مكرفة .علن: أحذ أولاأن "شاد 
العربية -ومنه 'تمْتَال", واتلقاء"- صبّت فيها حروف الكلمة 
الأجنبية. وأما 'تَلِفِيزيُون" فكلمة أجنبية دخيلة» نقلت إلى العربية 


1 3 5 م ارس؟. .هع الى 1( 50 م اكه يقارم ع داه 5 دم 
وفي ذكر كلمة 'تلفِيزيون"» غنى عن ذكر كلمة 'تلفيجن"!؛ فهذه إنجليزية 
النطق وتلك فرنسيته. 
' وفى ذكر كلمة 'تلفاز' ع عن ذكر كلمة الفا فهذه مصدر ثلك. 
نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر انلا الله 0 لشنشنفكن 
كل 


على ما هي عليه في لغتها الأجنبية» كما نقلت كلمة "راديو', 
و'كمبيوتر". 

وللع اككونا كاه انر ناقور انعذاء: الك تكلفة اماد * 
في بعض المواقف الفصئحويّة الخاصة؛ وتَوسّعْنا في استعمال كلمة 
'تلفيزيُون"! وإنه إذا كان "الدخيل" دليل علاقة طبيعية لازمة بين 
اللغات المختلفة» فإنه لا يمتنع مع ذلك أن تقاس به غلبة بعضها 
على بعض. 

لقد اشتمل الكلام السابق من الكلمات الأجنبية الدخيلة» على 
مثل: التليفون» التليفزيُونء والْملْيُونِيره والكوكابين» والذيكورء 
والكواليس- مما لم يشتمل عليه ما سبقه مما تناولناه؛ فدلنا على 
طرف من نتائج ذلك التنافس اللغوي المعاصر! 
مَا الّذِي اشتمل عَلَيْه هذا الكلَام مِن الْكَلِمَات الْحدِيتّة؟ 

ولقد اشتمل الكلام السابق مع ذلك الدخيل. على مثل: 
التكان» واللكيقار و تطتحر نينا ل اوم سانا مدت نينا 
تناولناه كذلك؛ فدلنا على طرف من اجتهاد اللغة العربية 
المعاصرء في استيعاب المعلومات الحديثة. 

أباعلية "نشد نا افمسويفة هل وى “لكان كد رن انه 
المبالغة في اسم الفاعل -ومنه 'عَلَاء' مبالغة في "عالم"» و'هدّام' 
مبالغة في 'هادم'- ولكنه تحمل أحيانا الدلالة على اسم الآلة 
فتوسع فيه المعاصرون -ومنه عندهم "عدَاد", و'طراد"- وأقره 
مجمع اللغة العربية (الجهة المسؤولة حديثا عن تنمية اللغة 
العربية). 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر انلا الله 0 ! شنيفنفكن 
ال 


وأما كلمة "لنتَكييف', فمصوغة على وزن تفيل" أحد 
أوز ازغ المصنادن (أسماء المعاني)» ومنه 'تعليم"؛ و'تكريم'. ولكنه 
يتحمل الدلالة تت اسم الآلة من باب جواز دلالة المصدر على 
مشتفانة: .وقد اشثقت كلمة اتكينف" انفسها من كلمة "كيف" في قول 
صانع الآلة عندما يضبطها للمصنوع له: كيف تريدها؟ وهي 
طريقة من الاشتقاق شبيهة بالاشتقاق من أسماء الأعيان» ومنه 


بئان 


تُويب" من "باب" و'تخجير' من '"حجر". 

وامزاتكلية “ضيبت » فهي كلمة مستقرة في متن اللغة 
القديم» مصوغة على وزن 'تفكل'" أحد أوزان المصادر (أسماء 

ته 06 وام اه 

المعاني)» ومنه 'تعلم". و'تكرم". ولكنه نقلت دلالته مصطلحا على 
3 0 2 
أحد أمراض القلب. ولم يستغن المعبر العربي قط -ولن يستغني 
أبدا- في استيعاب المعاني الجديدة بالكلمات القديمة» عن توسيع 
دلالتها أو تضبيقها أو نقلها. 
مَا الذي اشتمل عَلَيْهِ هذا الكلَامُ مِنَ التغبيرات الحَدِيتّة؟ 

في التعبير تنضاف الكلمة إلى الكلمة» فتتصل بينهما 
علاقة» وتتكون فكرة» من بعد أن كانت الكلمة مفردة بمعنى مفرد. 
ولا ريب في أن التعبير أعلى من الكلمة» لأن الفكرة المتشابكة 
المعاني أهم من المعنى المفرد؛ ومن ثم ينبغي للمتلقي أن يتأمل 

ربما كان التعبير الحديث أصيلا خارجا من ثقافة المعبر 
الذي اتسعت رؤيته فضاقت عنها العبارة القديمة» فتلسّىَ كل ما 
يعينه عليهاء كما فيما يأتي مما وقع في الكلام السابق: 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر انلا الله ا لشنيفنفك 
/ “7 


“وقي “#اخل. 7 اللونية ' القي+ درق »فيها! سكن اكرات 
والآهات الْملْتَاعَة ". 

" 'وَهتاك نفوس تمضّغ شقاءَها وتَجِتَره وتحولة إِلَى حقد 
ادو وش كان 

" 'وكل نفس تمه بموقفها لتصيرها النَهَائِيّ في الْعَالم 


1 


الآخر". 
وربما كان التعبير الحديث دخيلا طاركا على ثقافة المغبر 
من غيرها من الثقافات» من بعد أن لم تسعفه ثقافته» كما فيما يأتي 
مما وقع في الكلام السابق: 
١‏ فَالْعَدَابْ ليس لَهُ طَبَقةٌ وإنمَا هو قاميمٌ مُشْتَرَك بَيْنَ الكل". 
١‏ "تلك هي لبْسَهُ التيكور وَالَيَابُ التدكريّة التي يَرتَدِيهَا 
الأنطال". 
٠‏ 'أمّا وراءَ الكوَاليس (...) قلَا يُوجَدُ ظَالمٌ ولَا مَظلوم”. 
حل حرم تقد في يتاككة: التشيواقا ,ارقي الثقافة اللتريية 
الأساكسية تدر ف ناقفة :الغدير أ الأخوه بغيرتها “مق القافات: 
ولأ ثانن؟ فت الكرية اليكنة كاله التوون وكيم رودا فير أحى 
بها" ؟» على أن تلائم الثقافة العربية الإسلامية» وتَنْتوطتهاء 
وتتطبّع بطبيعتها. 
ثُمّ اسْتَمِعُوا تَالنَاء لتَميُوا أسلوب التقويم: ... 
ما الذي عَفَلَ عَنْهُ هذَا الكلَامُ من الدّقائق اللْعَويّة؟ 


'؟ ابن ماجة "السنن"؛ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: ؟/596١.‏ 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 
/, 


في غمرة المعلومات تتكاثر الكلمات والتعبيرات» ولا يتسع 
لها التدقيق» حتى يتعقبها بعض متلقيها؛ والكل ساقِطّة لَاقِطَةا! 
ولكن ينبغي ألا ينخدع الواجد عن منزلة الفاقد؛ فالكل صارم 
بْوَة ولكل جِوادٍ كَبْوَ ولكل عالم هَفْوَة؛ فهذا عالم على رغم 
الوفوزة وذاك:.حواة: على رهم الكيواةة! .وذلك :ضتارع. علن :رغد 
التبوق بو كدي المراة نا له 0 
من ذلك في الكلام السابق ما يأتي: 
١‏ 'يشكو مر الشكوى هو الآخر". 
ف'هو الْآخَر" بمعنى 'كذلك", أو 'أيضا", تعبير عامي لا 
وجه له في الفصحىء ولكنه تسرب إليها كما سبق» وشاع فيها 
حتى أجازه مجمع اللغة العربية 'لبَيّان المُمَائلَة'"”. 
1" 'ولوْين 'اخلاف" نفوبينا اهو اخذاف ستكادة .وشقاءة .وإنما 
أخنلاك موافق 1 
ف"إنما" في هذا التعبير بمعنى 'بل". ولا وجه له في 
الفصحىء ولكنه تسرب إليها كما سبق» وشاع حتى أجازه مجمع 
اللغة العربية على أن تعد الواو في 'وإِنَمَ" عاطفة» وإنم" 
انوي وما فيه بقية كلام محدرف دك عليه المتكون فيليا 
” 'أَمّا فِي كَوَامن الْأُسْرَار وَعَلَى سَسْرَح الْحق والْحَقِيقَة قلا 
يُوجَدْ ظالمٌ ولا مَظلوم؟". 
' مجمع اللغة العربية "كتاب الألفاظ الأساليب": .15/١‏ 


'* وقد تكرر هذا التعبير. 
مجمع اللغة العربية 'كتاب الألفاظ والأساليب": .١75/7‏ 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 


ف'يُوجِد" مما يصنف عند علمائنا في كلمات الكون العام 
المفهومة بداهة» وكل ما فهمّ بداهة وجب حذفه ووَجْه التعبير أن 
يكون: 'أمّا فِي كوامن الأسْرار (...) فلَا ظالمٌ ولا مَظلوم". 

4 "حرق على ملواناينة لا تخلفء' حنث يكذ اللذايذ التتلوئ 

الخفيّة» يَحنو بها عَلَى المَخروم'. 

ف'حَيْث" في هذا التعبير تعليلية بمعنى ل ولا وجه له؛ 
فهي ظرف مكانء ولكنها التبست بإإذ". وشاع هذا الالتباس 
الآن» حتى إنها لَتَنتَظِرٌ أن يجيزها مجمع اللغة العربية! وما ينبغي 
لغتنا وأن نراعيها! 
لمّن يُمْكِنَ أن يكون هذا الكَام؟ 

ينبغي لجواب هذا السؤال أن يكون خاتمة التأمُل! 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر انلا الله ا شنيفنفكن 
م 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 
ذه 


لمن يْمكِنَ أن يكون مثل كلام الفصل الأوّل؟ 

قد سبق أن هذا الكلام قديم» ولكنه لا يبلغ في القدم أن 
يكون من العصر الجاهلي؛ إذ قد اشتمل من تفاصيل مظاهر 
ظاهرة التشاورء على ما كان الجاهليون يُوجزونه. وتسمهت: أن 
شواهد القرآن الكريم والحديث الشريفء. التي اشتغل بهما 
المسلمون الأوائل عما عداهماء حتى عن كلام أنفسهم. وكذلك 
الجاهلية» حتى شبَّةَ بعضُهم ببعض الجاهليين. ولكنه لا يمنتع أن 
يكون من العصر العباسي الذي تشعبت فيه شعب الثقافة العربية 
الإسلامية» واتسعت لكل وافد» وتطورت بكل جديدء حتى استحدث 
أهله ما تتجلى فيه ثقافتهم الواسعة المتطورة؛ من أساليب التفكير 
والتعبير. 

إنه لعبد الله بن المقفع (المولود سنة 05٠1ه,‏ المتوفى 
دنه 65 اهم ة أحد كنار الكدات والمتو حمين فين متازنية النفة 
لوو نا ايت اد 2 


الذهبي "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام", بتحقيق بشار عواد 

معروف: ؟/١11.‏ وقد ذكر وفاته فيما بين سنتي ١54١‏ و١50١‏ الهجريتين» 

قائلا: 'أَحَذ الْمَشهورين بِالكِتَابَةٍ والبَلاغة ل وَالبَرَاعَةِء وكَانَ قَارمييًا 

00 337 الأَمنتعي” للك ا لم الثرة اليثيمة لني لم 

تلت مواقي هنا وقذ منثل: مَنْ أَدَبَكَ؟ قال: : نفيي؛ كنت إِذَا رأَيْت من 

نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر بررلفاس !| اللا !200 نشنفك 
لذ 


وهو باب من كتابه "الأَدب الكبير"؟, المُبَوب على أبواب 
مثله غير معنونة» أستحسن فيما يأتي أن أورد منه كذلك» هذين 
البابين المتكاملين المناسبين» على أن تجيبني أنت وحدك. إلى ما 
بعدهما من أسئلة: 

اتعلّمْ حدئن الامتتمَاع كما تتَعلمْ خئن الكلام. وَمِن حئن 
الاستماع إِمْهال لمتكم حَنَى ينقضبي حَدِيقُك وقِلْةُ التلّفت إِلَى 
الجوابء والإقبَال بالوجهء والنظ إِلَى الْمُتَكلْم وَالْوَغَيُ لمَا 
رك" الم فِيمَا تَكَلّمْ بو صتاحيلت» أن مما يُهَحّنُ صواب مَا 
تَأتِي* به» ويَذْهَبْ بطعمه وبَهْجيِك وتزاري به فِي قبُوله- عَجِلتك 
بذلك: وَقَطيك حَديث الرّجل قبل أن ُفضبي ) إليِك بذات ل 


لفسية 


تر 


اي 


- كيْف انتبّة هذا الكلَام إلئن اتقاق الاستماع وَالتحدّث؟ 
- حدد ٠‏ ما ورد في هذا الكلام من آدَاب الاستماع! 


غَيْرِي حََنا بك وإذَا ريت قبيحا أبن ويقال: كان ابن المقفع علْمُه أكثر 
من كتله وكر الد وم كناب كليلة ويمقة فيمًا قيلء ولص أذذ هو 
الذي 0 الفارسيّة (. ..) والمتققع: : بفتح الفاء عَلَى الصّحِيح» وقال ابْنْ 
مَكَيّ فِي كِتَاب تَلقيف اللسّان 0000 امنقفع. وَالصّوَابُ بكمسئر الفاعء أنه 
كَانَ يعمل الفاغ ويَبِيعْهاء هي ققاف الخوص". قلت: والققاع جمع قفعة: 
والقفاف جمع قفة. 
' ابن المقفع "الأدب الكبير"» بتحقيق أحمد زكي باشا: ؟1175١-17.‏ 

بن المقفع "الأدب الكبير": .١7١‏ 
ف ادوع 'يَأتِي "» والصواب -إن شاء الله- ما أثبت 

ابن المقفع "الأدب الكبير”: .١77‏ 
نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر برلفاس !1 اللللا !200 نشنفك 

0 


اقرن ما ذَكِرَ في هذا الكلام من آدَاب الاستماع؛ بما 1 
يُشبِهْهُ من آذَاب التَحَدّثْ! 
عنون ) هذا الكلام بمَا فهمْت مِن رسالتِه! 
- مَيّرْ من هذَا الكلام أُمْمَاءَهُ وَأَفْعَالَهُ وَحْرُوفَهُ بَعَضَها 
من بَعض! 
مَا حرُوف الجر في هذا الكلام؟ 
مَا الْعَنَاصٌ المُتَرَابطّة بخْرُوف الجر في هَذَا الكلّام؟ 

- ما مَعَانِي حُرُوف الجر فِي هذا الكلّام؟ 
أَيْنَ يُمْكِنْ أن تجد مثل كنّام القصل الثَانِي؟ 

قد سبق التنبيه في شأن الكلام السابق» على أنه أحد 
اناك لأحاز نف العرتيه المساسية :هنا كانسن أمدات كزوة 
بدر الكبرى؛ فمن ثم ينبغي أن يقع ب"'كتب 5300 العربي 
الانناكفى :ولا سينا اكنب الغنور8ة' القري: اتكتطن: مرق “ذلك ميا 
يخص رسول الله -صلى الله عليه» وسلم!- وصحابته وتابعيهم 
ممق أقاموز|ادولةالأسدلاد #نوكانو[ أنه الهذى النين أمزنا أن حتتدى 
بهم لنهتدي إلى رب العالمين. 

لقد ورد الكلام السابق في فصل 'مقتل أمية بن خلف", من 
باف “قزوة بدن الكيردى"#يككات: "السبينة النبوية"”. لآبق 'هشحاف 
أبي محمد جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري؛ المجهول المولدء المتوفى سنة 7١7‏ أو 5١8‏ الهجرية؛ 


'' ابن هشام "السيرة": .577/١‏ 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر اللا ل شنيفيقن 


الذي اعتمد فيه اعتمادا كبيرا على ابن إسحاقء أبي بكر مُحَمّد بن 
إسنحاق بن يسار المدنيّ القرشي» مولى قيس بن مَخرمّةء المولود 
على الأرجح سنة 65 الهجرية؛ المتوفى بين سنتي ١5١‏ و"7ه١‏ 
المتجرينينة: 

وأستحسن فيما يأتي أن أورد لك من هذا الكتاب نفسهء 
خبر مدن أبي جهل". على أن تجيبني أنت وحدكء إلى ما بعده 
مخ أسثلة؛ 1 

'قال ابْنُ إسنحّاق: (...) قال مُعَادْ بْنْ عَمْرو د بْن الجمُوح. 
أحو اق لكا يقلت اند وال تكول فى بال لحر كه ار 
وَهُمْ يَوُونَ: أبو الحكم لا يلص إن -قَال- فََمَا متها جِعلنه 


5 


من شأني» 50-0 تخوةء فَلَمًا أُمْكدَنِي حملت عَلَيْهِ فضرتة 


2 


95 


فيه م ا إلا 
اسزي لحرن على علقي سار برو تقد بجأتوسة 
جنبي» وَأَجْهَضْنِي القِكَال ا فق قَائلت ام يُومِي» وإني 


و 


َأَسْحَبُهَا خلفيء فَلَمّا آدتَنِي وَضكت علَيْهَا قتميء ثم تَمَطَيْت بها 
عَلَيْهَا حَتّى طرَحُتُهَا كال ابْن إبشتاق: كم عاش بعد ذلك حتّى كان 
زمان عَتْمَانَ- ثم مر بأبي جيل وهو عقي مُعَوّذ بْنَ عفراءء 
فضربَهُ حتى أنْبَتَهُ فتركهُ وبه رمق. وقائل مُعوّدُ حَتّى قتِل» فمر 
عَيْدُ الله ين سَتمُود بأبي جهلء حين آم رمئول الله حصلى الله 
عتنه و1 أن بلحس في العتلى: (بن) قال بكي الله قرا تود 
فَوَجَانُهُ بآخر رمقء فعرفتك فضت رجلي علَى عَنْقِهِ (...) 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر انلا الل 0! شنيفنفكن 
له 


وََعَمَ رجال من بَنِي مَخْرُومء أن ابْنَ سَسْعُودٍ كَانَ يقول: قال لي 
قد ارتقييت مُرِتَقَى صعبًا يَا رُويْعِي الْعَنَم-قَال- ثم احتززات رأسَه 
ثم جنْت به رول اللَّهِ -صلّى الله علَيْهِ وَسَلمَ!- فقلت: يا رسُول 
الله هذا رأس عَدْوٌ اللّه أبي جهل -قَال- فَقَالَ رمئول الله -صلّى 
الله عَلَيْهه وَسَلمَ!-: آلله الذي ا إِلَهَ غَيْرهُ -قال- وكانت يَمِينَ 
رسول اللَّهِ -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلما- قال قلت: َعَم واللّه الذي 1 
ِلَهَ غيْره! كُمٌ لقت رأسة بَيْنَ يَدَيْ رمئول اللَّهِ -صلّى الله عليه 
كدخ 1 

- من الَّذِي قتَلَ أبَا جهل علَى ما فَهمت من هذا الكلّام؟ 
رسالته! 

- اذكر ما فِي هَذَا الكام من أُمنْمَاء الأَعَنَامِ! 

- اذك ما في هذا الكام مِن خُرُوف العطف! 

- فتّش عمّا في هذا الْكدام من الْكلِمَات الْغْريبَة! 

- اذكر ما في هذا الكلام من جْمَل القسسّم! 

- اذك مَا في هذا الْكلام من جُمَل التدَاء! 
لمن يْمْكِنَ أن يكون مثل كلام القصل الثَّالث؟ 

1ه" لكاجر فى نان المناسى :و لاهن" النستنطقن 
لطفي المنفلوطي (375-17075١م).»‏ من كتابه "النظرات""”. كاتب 


'” ابن هشام: 5/١‏ 75-519؟5. 
'* المنفلوطي (مصطفى لطفي) "المؤلفات الكاملة",» نشرة دار الجيل: 
ا 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر انلا الله 0 شنيفنفكن 
ذه 


كبير له في نهضة النثر الفني العربي الحديث من الأثرء مثل الذي 
لمحمود سامي البارودي (893١-1105م):‏ في نهضة الشعر 
العربي الحديث؛ فكلاهما جاء على فترةٍ من الأدبء فبعثه من 
رقدته» وجذبه من وهدته» ووصله بسلفه الصالح"”. 

وأستحسن أن أورد من الكتاب نفسه مقال "الإنصاف». 
فلن أن تجيبني أنت وحدكء إلى ما بعده من أسئلة: 

ذا كان لَك صديق تَحِيّهُ وتواليه» ثم هَجَمْتَ مِنهُ عَلَى ما 
َمْ يَجل في نظرك» ولَمْ يتفق مَعَ ما عَلِمْتَ من حالهء وما اطرد 
عندكَ من أعمّاله- أو كَانَ لَك عدو نَدْمُ طياعة وَتَنْقِمُ من شؤوتك 


25 
6 17 


3 10 1 0 م مو م 0 6 اسه 2 
ثم برقت لك مِن جانب أخلاقِه بارقة خيرء فتحذثت بما قام فِي 
عَلَى الخلة التي حَمِدْتَهَا- عَدَكَ الناسْ مُتَلَونَا أو مُحَادِعًا أو ذا 


0. 


0 لمعا ا 2 0 35 00 ٠‏ م 6 ديه م مسي ٠‏ 
وجيين» لمدح اليوم من ددم بالامس» وددم في ساعة من تلمدح في 


أخرىء وقالوا إنك تظهرٌ ما لا تمر وتخفي غيْر الذي تبْدي! 


'” قال أحمد حسن الزيات - "تاريخ الأدب العربي". طبعة دار نهضة مصر 
بالقاهرة: :-557-545١‏ "كان المنفلوطي أديبا موهوباء حظ الطبع في أدبه 
أكثر من حظ الصنعة» لأن الصنعة لا تخلق أدبا مبتكرا ولا أديبا ممتازا ولا 
طريقة مستقلة. وكان النثر الفني على عهده لونا حائلا من أدب القاضي 
الفاضل أو أثرا ماثلا لفن ابن خلدون. ولكنك لا تستطيع أن تقول إن أسلوبه 
كان مضروبا على أحد القالبين. إنما كان أسلوب المنفلوطي في عصره 
كأسلوب ابن خلدون في عصره. بديعا أنشأه الطبع القوي على غير مثال 
(...) وجملة القول أن المنفلوطي في النثر كالبارودي في الشعر؛ كلاهما 
أحيا وجددء ونهج وعبدء ونقل الأسلوب من حال إلى حال". 

نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر رفاسا اللا !200 نشنفك 

م/م 


سااسمهة 


ولو أنصفوك لَأَعْجِبُوا بك وبصيدقك» ولأكبَرُوا سلامَة قلبك 
مِن هَوَى النفس وَضلَالهَاء ولسوا ما ذا لَه مي اح عَيَدَانًا نا نقَاقًا 
وإنطتافا 0خذاعاء الأنك لد حذل فى ين طنديقك حل من تشرية 
الهقوَى عن ررؤيّة عَيُوبِهِه وَلَمْ تَتَسَمَكْ من صدَاقتِهِ بالسبّب 
الضتعيف؛ فَمْنِيتَ بتَعَهْدِ أحْلَاقِهِ وتفقد خِلَالهء لإصلّاح ما فس من 
الأُولَى واعوج مِن الأخرى. 

إِنّ صديقك الذي يسم لك فِي حَالَي رضاك وَغضبك 
أحليك وَجَهلِك وصوابك وسقطك» لَيْسَ مم يُعتبَط بموتته أ 
ا بصداقته لأنَهُ نا يد 1 يَكون مر أتلف التّي تراد فيهاء 
فتكديف لك عن نشيلكه وتتصلاقك عن زيك شيل و ع بك وَمْرك. 
وَهْوَ إِمّا جَاهِل متَهورَ في مَيُوله وأهوائه؛ فنا يَرَى عَيْرَ مَا ثري 
أن ترَى تَفْمئة» لَا ما يجبا أن تراه وما افق محَادخ» هذ علِمَ أره 
هَوَاكَ فِي الصّئت عَنْ عَيُوبكَ وتَجرير الذيُول؛ فَجَارَاك فيما تَرِيكُ 

فَهَا أنت ذا ترى أن الئاس يَعَكِمُونَ القضابّاء ويقلُون 
الحقائق» فَُسَمُونَ الصّادق كاذِيَاء وَالْكَاذِبَ صادقاء ولَكِنَ النّاسَ نَا 

- كيف يَقَلِبْ الناس الْحقائق؟ 

- عنون هذا الكلام غيْرَ عنوَانِه بمَا فهمْت مِن رسالتِه! 

- كيف انبَتى هذا الْكنَامُ عَلَى التَضَادً؟ 


.170-1١15/١ المنفلوطي:‎ ** 
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- اذك ما فِي هذا الكام من أدَوَات الشرط وأفْعاله 
وَأَجْوبَتِه! 
- هل من علاقة لغويّة بينَ كلمت 'مرآة' وترَاءَى”؟ 
: يف كانت جملةٌ واحدة ذ تستولي عَلَى فِقرةٍ كاملّة! 
- كيف اختل تَعبِيرٌ المُشاركة فِي عبَارة ا'لَمْ يتفِق 
0 مين ؛ حاله"؟ 
- كيف عَمَض ترتِيب التغبير فِي عبَارَةٍ 'نَا يَرَى غَيْرَ ما 
تريذ أن تَرَى تفمئه نَا ما يَجِبْ أن تَرَاه؟ 
لمن يُمِكِنْ أن يكون مثل كنَام القصل الرّابع؟ 
إن هذا الكلام هو مقال "العذاب ليس له طبقة" للدكتور 
مصطفى محمود (١957١-4١0٠50م),‏ من كتابه أناشيد الإثم 
والدؤانية اغالم علييت الشركة كلاق للد الوارة عه 
وبرنامجه "العلم والإيمان" ذو أربعمئة الحلقة الذي طوف له الدنيا 
وبذل فيه نفسه وماله» لَضّل كثيرٌ من الحيارىء ولَانْصّرّف عن 
التلفان كثير من العقلاء' ”. 


محمود (الدكتور مصطفى ) 'أناشيد الإثم والبراءة": 48-89. 

0 ويكيبيديا (الموسوعة الحرة- مصطفى 
محمود/ أ أ/ةا/ 013.019 عم أكاأ/لا.31): وفيها الى 4 كناك 1 الك 
العلميّة وَالدَينيّة وَالفلسفيّة وَالاجِتِماعيّةٌ وَالسيَامبِيّة إضاقة إِلَى الْحِكايَات 
وَالصَنْرَحِيّاتِ وقصص الرّحلّات. وِيَتَميّرُ أسلوبُة بِالْجَاذِبيّة مَعَ العْئق 
وَالْبَسَاطة". 
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وأستحسن أن أورد من الكتاب نفسه مقال "مسرح 
العرائس" » على أن تجيبني أنت وحدكء إلى ما بعده من أسئلة: 

أشعر بِالندم يا إِلَهِي- حَتّى نخاع الْعَظْمء من أني ذكرت 
سيواك بِالأُمْسء وهتفت بير ادنيك وطافت بخاطري كلمت م 
َلِمَاتِك. سمحت لتفشيي أن أكون مرآة للسّراب» وَسُنْتَعْمَرَة 
للأشبَاح. جَهلت مقابِي» وتزلت عَنْ رتبتي» وترجلت عَنْ فرّسي 
الأُصيلّة لأركب توافة الأْمُورء وَأَمْشِيَ مَعَ السُوقة. وأزحف على 
بَطني مع ذود الأرْض. خدعني شَيْطاني واستذرجني إِلَى سَْرَح 
الْعَرَائس 0 يديره وإِلَى تَمَائيل الطين وَالرُجَاج والْحْلِيَ 
المُزيّفة. امتتد تذركت "الى ابوت القَمَاش وقصور الورق» وَقدَمَتِي 
إل ناس سنو ) للمَصلّحَة ويُحِبُون ١‏ شيرف ويقتلون 0-2 
ويَتزَاوَجُون للتَآمر. رجال وجوههم ملْسَاءٌ مَدهُونَة وَتظراتهُم 
خائنة: 0 ُعبَايَة ٠‏ ويا تُغطيهن الْمَسَاحِيق» قنَا ذو 


4 


لوَانهنَ الحقيقيّة, بشرتهن مَشَدُودَة ووجوهون ) مَكويّة, وَخطواتهن 
حربَائية بيهن تتسَلل إِلَى القلوب» يمرن 9 روعي 
الحقائق عام كان كذاية يَضُوع بالغطور ويَيْرق بالْكلِمَات. َم 
لزج عد مَصْمُول تغوص فيه الْأرْجل كَمَا وص النمل في لعل حتى 
يَختئق بحلاوته ويَمُوت بلزوجته. وَالأصنوات في هذا الْعَالَم كلها 
هَامِسَةٌ مبَللَةَ بالشهوقء تَسَلّلَ إِلَى ما تخت الجلدء وتخترق 
الضّمائر؛ وتأكل مِن ) الجُذور. 


3 محمود (الدكتور مصطفى) "أناشيد الإثم والبرا وز" و اقداهن 
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0 0 / 0 5206 )3 ميل ه. - - 
تذكراتك نا 0 ب- وآذ ل 3 هذا العالم» فشعر'ات 
2002 و مسو 2 


ًَ ًَ 


بالغرثبة ب والانفصالء وم أجد أَحَدَا أكلمُة 3 ل :و أنينة 
ويَفهَمُنِي. بَدُونِي كلب ورفضئُونِي كما بذتهُم ورقضتهم. 
وَأَحْسَنْت بتفسبي وحيد بيدا غرييًا مَطرودا مملقى عَلَى رصيف أبكي 
كطفل ينيم ينا أم. وَسمْت في قلبِي صْراخا يُتاديك. كَانَتَ كل 
خلية فِي بدني توب وتنُوب وتراجغ. ٠‏ وسَيعتك تقول في حَنان بيك 
عبلدي» ورأَيت يدك التِي ليس كَمِْلِهَا شيء تلتَقِطني وتخْرجُنِي مِن 
نفيي إلى تفسيك. واختفى ديكون القمَاش والورق» وذَاب مسرح 
الخدع الضّوتيّةء وَحَادَ اللّاشيء إِلَى اللَاشيء, وَغدت أنا إلَيكَ. نا 
إِلَهَ إلا أنتء منُبْحَاتك» ونا مجو الك القرب منك يُضيف ١‏ 
وَالْبْعْهُ عَنْكَ يَسلْبْء لأنك وحدك الإيجَاب الْمُطلّقء وكل ما 0 
ا 
عَلِمْت ذلك بِالمُكَابَدَةء وأذركتة بِالمُعانَاقِء وَعَرفتةُ بالدّم 
والعرق وَالمْمُوع وميشوار اانا والذنوب. وأ أقَع في الخقرء 
وأَتَعثُْ في الفخاخ» كلما وقت في حفر شعرات بيدك تخرجُني 
بلطف وكَلّمَا أَطْبَّق علي فخ رأَيئك نف تفتَحْ لي سبينًا للنجاة. ركلما 
وَضَعُونِي فِي الأغلّال وأحكنوا عل الرداق شدراك بك فِي الوحدة 
وَالظَلمَةِ تك عَنّي أغلاليء وتْربَتَ علّى كفي فِي حتانء وإلهَامك 
يَعْسُ في خاطري: أمَا كاك ما عائيت يا عبْدي أما لطت أما 
اغتبرت أمَا جاءَ اليم الذي تنبت فيه قَدَمْكَ وسَتَفِدُ خطاك عَلَى 
لطريقه تافر كنا ملتطة وا ريا وه هالا تيك إلا يلد 
وَهَل هناك تَمكين إِنَّا بإذيك. 
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نت وَحدك الذي أصلّحت الصتالحين وتَبّت الثَابتين ومَكنت 
أذل التمْكين. تغطي لحكمة» وتَمنَعْ لحكمةء ولا تمنأل عَمَا تفعل. 
شفِيعجِي ِلك صيدقِي» وَعْذْري إِلِيكَ دن نكن وذريعتي إلى 


-ه 


عفوك رغبتِي فِي الخير. فم اخطيناق ببنك الحكمة كما سكو 


أَزهَار اليَاسَمين ض رض السّّخة. وَمِن دُمُوع ندَمِي علمْت 
لمان ا يا لأنُمْ رأا كلِمَاتِي مَعْمُوسَة بتبي. 


2 9 


0 عثّراتي وتات ات مفناكا كاد تك دين 
الْعثَرَاتِ. وكل من عَبَرَ طريقي قُلْت لَهُ كَلِمَةَ صيئق» ودَللتُهُ عَلَى 
ونا اما أتيت الانوية جراء مني خليقة ول نطلوذ: عل 
أْرك» وإنمًا ضَعقا وقصئوراء حيتما عَلبَنِي ثرابي وَعَلبَتِي طيتتي» 
وَعَشِيَنِي ظلْمتِي. إنما أَنَيتَ ما سبّق في عَلْمِكَ وما سَطراتة فِي 
كِتَابك وما قَضى به عدلك. ربً» لا أشكو, ولكن أَرْجوء أرجو 
رَحمتك التِي مقت كل شيء» أن تِسَعَنِيء أنت الذي وسيع ) كرسيك 
السّمَاوات والأرض"! 
- كيف يعيش الإنِسَان غريبًا بَيْنَ أهلِه؟ 
كيف يَتعلَم الإنسان فين أخطائه؟ 


م 


-ه 


58 


2 مَتَى يَنتَصِح النَاسُ بوصايا النّاصحين؟ 
عنون | هذا لاد ع غود بجافيق ورا رسام 


حَدَدْ ما وقَعَ بهذا الكلام من المُفردات المُتَضَادَةٍ! 
حَدّدٌ ما وَقَعَ بهذا الكلام 0 ) المُركيّات المُتضادة! 
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- بَيْنْ كيف اعَتَمَدَ هذا الكلَامُ على توالي الجْمَل 
- بَيّنْ كيف تورّعت الجمل المُتَشَابِهٌَ التراكيب» على 
الفسادٍ وَالصناح والإنسان المُترَدد بَيْنَهُمَا! 
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المَرَاجغ 
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- القرآن الكريم. 

- ابن أبي الإصبع: 'تحرير التحبير"؛ بتحقيق حفني محمد شرف. 

- ابن ماجة: "السنن"» بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

- ابن المقفع: "الأدب الكبير"» بتحقيق أحمد زكي باشا. 

- ابن منظور: 'لسان العرب". بطبعته الألكترونية. 

- ابن هشام: "السيرة النبوية". بتحقيق السقا والأبياري وشلبي. 

- أبو داود: "السنن"؛ بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

- أحمد بن حنبل: "المسند"2» بتحقيق شعيب الأرناوؤوط وآخرين» 
وإشراف عبد الله التركي. 

- أحمد حسن الزيات: 'تاريخ الأدب العربي"». بنشرة دار نهضة مصر 
القاهرية. 

- البخاري: "الصحيح". بنشرة دار إحياء التراث العربي. 

- الجاحظ: "البيان والتبيين"» بتحقيق عبد السلام هارون. 

- الذهبي: 'تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام", بتحقيق بشار 
عواد معروف. 

- الشهري (عبد الهادي): "استراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية 
تداولية", بنشرة دار الكتاب الجديدة المتحدة البيروتية. 

- الطبراني: "المعجم الأوسط". بتحقيق طارق عوض الله وعبد 
المحسن الحسيني. 

- الطبري: "التفسير"» بتحقيق محمود محمد شاكر. 

- الطحاوي: "شرح مشكل الآثار". بتحقيق شعيب الأرناؤوط. 

- عبادة (الدكتور محمد إبراهيم): 'معجم مصطلحات النحو والصرف 
والعروض والقافية"» بنشرة مكتبة الآداب القاهرية. 

- مجمع اللغة العربية بالقاهرة: 'كتاب الألفاظ الأساليب"؛ بطبعة هيئة 
المطابع الأميرية القاهرية. 
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- محمود (الدكتور مصطفى ): 'أناشيد الإثم والبراءة", طبعة دار 
الجعار فت القاهورية, 

- مسلم: "المسند الصحيح”» بتحقيق الأستاذ محمد فواد عبد الباقي. 

- المنفلوطي (مصطفى لطفي): "المؤلفات الكاملة", بنشرة دار الجيل. 

- ويكيبيديا (الموسوعة الحرة-/ “ا أ/اا/56013.019أكاأ/لا.2): مصطفى 


محمود. 
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